اا 


ا ا : 


عه 


خيرونيمو مونرر 


ير _' + سار 1 
: 2 ا 0 2 
مووي 0 


0 


كلية الأداب - جامعة الكويت 


لاسلامية 


رحل ةإلي 


إسبانياوالبرتغال 
:+ ع١‏ ه55 ١‏ 


خيروديمو مونزر 


رحل ةةإلي 
إسباني ا والبرتغال 
4 ه44١‏ 


إبيا 


تصريب 
د. أحمد محمد الطوخي 
أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 
كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 


د 5.” 


مركز الإسكندرية للكتاب 
5؛ ش د. مصطفى مشرفة - الأزاريطة 
ت .ف ٠.‏ 8. 6585م :“",5”.. 
00.31 نأ عع 1دععء !ا ومطءعع21 


اسم المؤلف : ذ. أحمد محمد الطوخي 
رقم الايداع : 9ا.١٠٠/9١٠."‏ 

الترقيم الدولي : 978-977-388-250-6 
تاريخ النشر : 5٠٠١‏ 

الناشر :مركز الإسكندرية للكتاب 


5 شارع الدكتور مصطفى مشرفة - الأزاريطة- الإسكندرية 
تليفون وفاكس : 408455108 


تقل م الترجمة العربية 
لرحلة خيرونيمومونزر !لي إسبائيا والبرتغال 


)1١444-1456( 


بقلم الأستاذ د. أحمد محمد الطوخي 


تشكل الرحلة مصدرا تاريخيا أوليا وصنفا أدبيا متميزا 
ورصدا جغرافيا حياء وذلك لما تحتوي عليه من معلومات 
تاريخية دقيقة وأوصاف بشرية معبرة و صور أدبية طريفة 
للفترات التي تعود إليها والمجتمعات التي تتناولها بالوصف. 
فهي تتحسس نبضات المجتمع وترصد مظاهر الطبيعة 
وجل شلوك الإنننان وتعلق: على .اهتمامات: الفزد. و هذا ها 
أكسبها مكانة متميزة في عالم التراث المكتوب ومجال الثقافة 
الموثقة. 


إن الرحلة بحكم كونها ذاكرة متجددة وسجلا حيا لوقائع 
الحياة» تجمع بين ما تحتويه التقارير الخاصة وما تهتم به 
المذكرات الشخصية وما تسجله التراجم وكتب الجغرافية, 
فهي نتاج خيال الأديب في تعبيره عن نظرته للحياة» ولسان. 
المثقف في انطباعه عن العالم» وسجل المؤرخ في محاولته 


التعرف علي حقيقة الأحداث وطبيعة الأشياء» مما يجعلها 
بحق مرأة عاكسة لاهتمامات المجتمع وتطلعات الأفراد. 


إن إشكالية التعامل مع الرحلة كتعبير أدبي ومضمون 
معرفي يتأتى من كونها تمزج في تسجيلها للوقائع وعرضها 
للأحداث بين ذاتية الفرد المعبرة عن ميوله والمتحكمة في 
سلوكه. وبين موضوعية الملاحظ لحقائق الأشياء. فهذه 
الازدواجية في الرؤية والتناول تفرض علي المتعامل معها أن 
يجمع بين مقاربة الآديب في تحليله للنصوص وبين نقد 
الباحث في تمحيصه ونقده لمضمون تلك النصوص. 


إن الرحلة من خلال دوافعها ومواضيعها وطريقة 
عرضها تعبر عن روح المغامرة لاستكشاف المجهوول 
ومعرفة حقيقة الآخرء وهذا ما يجعلها ترتبط عادة بفترات 
تيقظ الأمم ومراحل رقي الشعوب. فقد كان العالم الإسلامي 
مبدعا في الرحلات عندما كانت ثقافته عالمية ذات نزعة 
إنسانية تهتم بكل ما يتصل بالفرد في سلوكه وتطلعاته كما 
يلمس ذلك في مضمون العديد من الرحلات الاستطلاعية في 
البلاد البعيدة والأقاليم النائية» من قبيل رحلات ابن فضلان و 
بنيامين التطيلي وابن بطوطة وغيرهم. 


المسلمين بعد أن فضلوا الانكماش على أنفسهم والتقوقع على 
ذاتهم ليجتروا تراثهم ويتغنوا بماضيهم منذ القرن التاسع 
الهجري (الثالث عشر الميلادي)» حتى بدأ الأوربيون 
يتطلعون إلى فرض وجودهم الحضاريء فاندفعوا لريادة 
الفضاءات الإنسانية خارج قارتهم. فكان السبق في ذللك 
للإيطاليين ومن تأثر بهم بدء١‏ بماركو بولو ووصولا إلى 


8 5 2 


إينياس سيلفيوس و ليوناردو ألبيرتي و أندريا نافا جيرو 
».)١575(‏ فقد أصبحت الرحلة إحدى مظاهر حياتهم بفعل 
روح النهضة التي عمت المدن الإيطالية أثناء القرنين الرابع 
عشر والخامس عشرء والتي كان دافعها البحث عن المجهول 
ومنطلقها التواصل مع الآخر وهدفها تكوين صورة عن 
المجتمعات التي تسعى للتواصل معها. 


وفي هذا الإطار تحتل رحلة خيرونيمو مونزر مكانة 
خاصة بين العديد من الرحلات الأوربية» فهي رغم المدة 
القصيرة التي استغرقتها والتي لم تتجاوز خمسة أشهر 
(أغسطس ١515‏ .فبراير )١515‏ فإنها تقدم نموذجا متكاملا 
لرحالات عصر النهضة من حيث دقة الوصف وعمق 
الملاحظة والاهتمام بكل ما يتصل بالفرد أو يتعلق بالأشياء 


ومما زاد في أهمية هذه الرحلة مستوى ثقافة صاحبها 
وقوة ملاحظته» فهو طبيب ألماني درس الطب ببافيا وأقام مدة 
بروما وتأثر بالقيم الإنسانية لحركة النهضة التي كانت تعيشها 
المدن الإيطالية»؛ فجاءت الرحلة في شكل عرض سياحي 
ممتع. تتعدد مناظرها وتختلف صورها من مكان إلى مكان 
عبر ربوع إسبانيا والبرتغال في وصفها لمراحل الطرية 
وتوقفها عند المحطات والمزارات ورسمها لمشاهد تعبر عن 
واقع الحياة واهتمامات الناس ومظاهر العمران وحالة 
الاقتصاد بإسبانيا التي نجد صورها في لوحات الفنان الغريكو 
المعبرة» وتنقلنا هذه الرحلة من جنوب فرنسا (بربينيان) إلى 
مراكز السواحل الشرقية الإسبانية المعروفة بالثغر الأعلى 
وإقليم الشرق مثل خيرونة. وبرشلونة وطرطوشة وبلنسية 
والقنت ومرسية ولورقة وألبيرة»ء وتصلنا إلى حواضر 


- الأاس 


الأنداس مثل وادي آش وغرناطة ومالقة وإشبيلية وسان' 
لوكارء ومرورا بحواضر غرب الأندلس (الغرب أو الثغر 
الأدنى) مثل لشبونة وشنترين وقلمرية وأوبورتوء وانتهاء 
بمراكز الشمال والوسط (جليقية وليون والثغر الأوسط) مثل 
سانتياغو دي كومبوستيلا وسمورة وشلمنقة وطليطلة ومدريد 
ووادي الحجارة ومدينة سالم وسرقسطة وتطيلة وبمبلونة. 


لقد تضمنت الرحلة معلومات في غاية الأهمية عن واقع 
الحياة في شبه الجزيرة الإيبيرية في فترة تحولها من ممالك 
مسيحية تسودها تقاليد العصر الوسيط و تستبد بها عقلية حرب 
الاسترداد (الريكونكيستا) إلى دولتين حديثتين وهما إسبانيا 
والبرتغال» معتزتين بمنجزاتهماء ومتحفزتين للتوسع عبر 
البحر المتوسط على سواحل بلاد المغرب العربي وعبر 
سواحل إفريقيا وأسياء ومصممتين على مواصلة التوغل في 
أعماق العالم الجديد» بعد أن تمكنتا من القضاء على حكم 
المسلمين بالأندلس بالاستيلاء على غرناطة (؟555١),‏ 


إن ما يعطي لهذه الرحلة نكهة خاصة ويؤكد مكانتها في 
عانم الرحادت هو كولها مترك من طرفت لم يدر بحرب 


لم يكن دافعهم إلى الرحلة من منطقة التيرول الجرمانية 
غرضا دينيا أو سياسيا وإنما السياحة والابتعاد عن المناطق 
التي تأثرت بالوباء الذي اجتاح شمال إيطاليا وؤجنوب جرمانيا 
والمعروف بطاعون نورنبرغ. وهذا ما أكسب الرحلة شيئا 

من الموضوعية و جعلها لا. تتماشى مع الموقف المعادي 
السائد في الكتابات الغربية من مآثر الحضارة الإسلامية 
بالأندلس و حد من النظرة غير المتفهمة لأوضاع التي كان 
يعيشها الموريسكيون وهم المسلمون الذين ظلوا بمواطنهمء 


الثم اه 


وخاصة علاقتهم بالسكان وموقف موظفي الدولة الإسبانية 


إن الترجمة العربية لرحلة خيرونيمو مونزر تعكس عمق 
ثقافة مترجمها الأستاذ د. أحمد محمد الطوخي في دراسته 
للتاريخ الأندلسي واطلاعه علي مصادره. وهذا ما أهله لأن 
يصبح أحد أعلام المدرسة الأندلسية بالإسكندرية» بما أسهم به 
من مؤلفات كثيرة وبحوث ومقالات عديدة تتوزع في مجملها 
على ثلاثة محاور: الأول يعرض الأحداث التاريخية مثل 
كتاباته عن أبناء غيطشة ويوليان في الأندلس» وأبناء كماشة 
في مملكة غرناطة. ومائر بني عاصمء وبني عبد البر؛ 
و الثاني يعالج العلاقات الإنسانية و الصلات الحضاردٍ بة بين 
الأندلس وظهيرها الحضاريء. مثل دراساته عن العلاقة 
الأندلسية - الحفصية» والعلاقات العلمية بين الأندلس والشام 
على عهد بني الأحمرء وصلات الأندلس بالجزيرة العربية في 
الفترة الإسلامية المبكرةء وكتابات الرحالة الأندلسيين عن 
مصر والشام والجزيرة العربية؛ أما المحور الثالث من هذا 
الإسهام فيسلط الضوء على بعض المظاهر الحضارية 
بالأندلس من قبيل دراسته للقيسريات الإسلامية بالأندلس» 
وعرضه لكتاب النصيحة في الطب للشقندي الأندلسي. 
وتعريفه بالماثر العمرانية والأئرية لمدن شلوبانيا ولوشة 
وغرناطة. 


لقد حرص الأستاذ الدكتور أحمد الطوخي بحكم تخصصه 
في الدراسات الأندلسية على إخراج ترجمته لرحلة خيرونيمو 
مونزر بأسلوب سلس وعبارات دقيقة تجمع بين سلامة المبنى 
وصحة المعنى وتكامل العرضء. بحيث تشد القارئ اليها 


خطوة خطوة. 


هذا ولم يكتف المترجم بعرض نص الرحلة اعتمادا على 
ترجماتها الإسبانية» وإنما حرص على التعليق عليهاء فوضع 
لها مقدمة عرف فيها بمحتوى الرحلة وبحياة صاحبها وبتاريخ 
طبعاتها الإسبانية» وحتى تتم الفائدة المرجوة فقد أثبت في 
نص الرحلة الكلمات اللاتينية للأماكن والمؤسسات 
والأشخاص ليسهل التعرف عليها والرجوع إلى مضانهاء 
وأولى اهتمامه البالغ بشرح الكلمات التي تتطلب الإيضاح 
والتصحيح.ء كما زين ترجمته بمجموعة صور نادرة لمظاهر 
الحياة الاجتماعية بإسبانيا أنجزها الرسام كريستوف فييدز من 
الألزاس خلال رحلته إلى إسبانيا في الربع الأول من القرن 
السادس عشرء هذا بالإضافة إلى قائمة تحدد يوميات السفر 
عبر إسبانيا ومراحله وخريطة بالأماكن التي ورد ذكرها في 
الرحلة» وهذا ما أعطى للرحلة قيمة علمية وأكسبها إخراجا 
فنيا جميلاء فاحتلت مكانها اللانق ضمن الجهد العلمي الرامي 
لإثراء المكتبة الأندلسية» فعسى أن تلبي ترجمة هذه الرحلة 
حاجة الباحتين إلى المزيد من مصادر تار يح الأندلس. فى أن 
تستجيب لتطلع المهتمين بدراسة العلاقات الحضارية بين 
العالمين الإسلامي والأوربيء: فهنيئا للمترجم على إنجازه 
العلمي» وطوبى للقارئ العربي بهذه اللبنة في رصيد المكتبة 
العربية الأندلسية. 


د. ناصر الدير سعيل ونم | 


٠٠١9 فبراير‎ ١ الكوبت»‎ 


سم الله ال<مز الرحيم 
مقدمة المعمر نٍِ 


ما جاه 


شغفت بقراءة كتب الرحلات التي قام بها الرحالة 
المسلمون والأوربيون في بلدان المشرق الإسلامي والغرب 
الأوربي في العصور الوسطيء لما لها من أهمية كبرى في 
تعرف الأوضاع الحياتية لدي الشعوب التي سجل هؤلاء 
الرحالة أخبارها في كتاباتهم. فالمعروف أن الرحالة يري 
بعينيه مالا يراه من يعيش في وطنه بين أهله وعشيرته؛ قد 
تعود على نمط الحياة وأصبحت لا تثير اهتمامه» بعكس 
الغريب الذي تقع عيناه على كل غريب وجديد بالنسبة له 
وخاصة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والدينية 
وغيرها. 


وعندما قرأت هذه الرحلة التي قام بها الطبيب الألماني 
خيرونيمو مو ترر 0 ايه 3 مجموعة امن 
الإيطالية و الأرقسة” وهم هم: : أنطون نيو تهات 110210م 
وبع[ من أوجسبورجو وومداطوون4 وجاسبار فيشر مهمو 
معطءو1م2 ونيكولاس فولكنشتاين منعئؤومءع7011 5ؤامء11 من 
نورمبرجء أعجبت بها وبما ورد بها أيما إعجاب. 


45ام, وبعد عبور سويسرا وجنوب فرنسا وصلوا إلى 
بربنيان موترززجعم في السابع عشر من سبتمبرء ثم قاموا خلال 


هه ١١‏ هس 


خمسة شهور تقريباء حدئ الثامن من فبراير سنة عم 
بجولة في أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية قبل أن يعودوا إلى 
وطنهم. 


تأتى أهمية هذه الرحلة أن مونزر ورفاقه قد زاروا شبه 
الجزيرة الأببيرية» بعد سقوط غرناطة ‏ آخر معاقل المسلمين 
في إسبانيا - في أيدي الملكين الكاثوليكيين فرناندو وإيسابيل 
بأقل من ثلاث سنواتء فكان المسلمون مازالوا يعيشون في 
بعض الأقاليم من تلك البلاد فقام بوصفهم ووصف ملابسهم 
وعاداتهم وتقاليدهم وممارستهم لشعائر هم الدينية 8 الخ. 


كذلك زودنا مونزر بكثير من المعلومات الثمينة عن 
الحياة اليومية في إسبانيا في نهاية القرن الخامس عشر 
الميلادى؛ وعن أخبار التجار الألمان الذين استوطنوا الأماكن 
التي زاوم والمباني والمنشات والمساجد والكنائس والاديرة 
والآثار فى المدن المختلفة. والمنتجات الزراعيه المتنوعة 
ووفرتهاء والأساليب الصناعية وغيرها. 


ويقدم لنا مونزر أخبار رحلته يوما بيوم» ويتحدث عن 
العدن: الكى: زازها والمسافات: ييتهاء موضها المشاق: التي 
تكبدها في تلك الرحلة. ممتطيا صهوة جواد في برد الشتاء 
القارص صباحا ومساءء عبر طرق ودروب جبلية جرداء 
مليئة بالصخور والأحجار. ولم يكن وصوله إلى أي مدينة 
يعنى الخلود إلى الزاحة يل على العكس» كان وكجول فى 
أنحائها لمشاهدة معالمماء ولقاء أهلهاء ورجال الدين بهاء 
مصحوبا بمواطنين مهذبين أو مضيفين كرماء عاملوا مونزر 


كذلك حرص مونزر على عقد مقارنات بين المدن 
والأماكن التي زارها في شبه الجزيرة الأيبيرية ومثيلاتها في 
ألمانيا. 


وكان مونزر يبدى دهشته ويكيل المديح لكل ما كانت تقع 
عليه عيناهء ويظهر هذا واضحا عند حديثه عن الموريسكيين. 


ولقد اعتمدت في تعريب هذه الرحلة على ترجمتين لها 
إلى اللغة الإسبانية. ظهرت الأولى منهما في سنة 375١م‏ في 
مجلة الأكاديمية الملكية للتاريخ عم ألوعظ1 13 ع0 لتاء801 
1ط[ 105210 11150513 13 ع0 بمتريدء والتي نشرها 
الأكاديمى خوليو بويول [مبرنم وزاسقء أما الترجمة الأخرى 
التي اعتمدت عليها فقد نشرت في مدريد سنة 141١م‏ تحت 
عنوان "خيرونيمو مونزر: رحلة إلى اسبانيا والبرتغال 
14 ١-556١م'"'‏ لا وتوموظ عو عزوالا : تعجصن/1 مستصنمم[ ' 
"(1495 - 1494) لدوبههوم التي ترجمها وقدم لها رامون ألبا 
تطلخ «دمصدع» وقد أفدت كثيراً من هذه المقدمة ومن التعليقات 
والشروح القيمة التي وردت في الترجمتين» وزدت عليها 
الكثير من التعليقات والملاحظات. وجعلتها في نهاية الرحلة: 
ووضعت في نهاية كل تعليق كلمة (المعرب).. 


وقد حاولت جاهدا أن أنقل للقارئ العربي صورة جلية 
واضحة لما ورد في أخبار هذه الرحلة. 


وقد زودت طبعة مدريد التي صدرت سنة 144١‏ ١م‏ بعناية 
رامون ألبا بمجموعة من الرسوم واللوخات للرسام كريستوف 
فييدز :7 طمم:وط» وقد حرصت من جانبي أن أضمنها 
هذه النسخة المعربة نظرا لأهميتها الكبرى في توضيح الكثير 


١"‏ هس 


مما ورد في هذه الرحلة مثل ملابس الرجال والنساء والفتيات 
لدى مختلف الطبقات الاجتماعية» ومناظر الحياة العامة 
والخاصة لدى سكان شبه الجزيرة الأيبيرية بكل طبقاتهم 
الاجتماعية في أوائل القرن السادس عشر الميلاديء والتي 
تعد وثيقة لا تتدر قيمتها. 


ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان إلي أستاذي 
الجليل الأستاذ الدكتور أحمد مختارالعبادى الأستاذ بجامعة 
الإسكندرية» والزميل الكريم الأستاذ الدكتور ناصر الدين 
سعيدوني الأستاذ بجامعة الكويت علي تفضله بكتابة تقديم لهذه 
الترجمة العربية وعلي ملاحظاته القيمة. 


والشكر موصول إلي الزميل الكريم الأستاذ الدكتور عبد 
الفتاح الحموز الأستاذ بجامعة الكويت علي ملاحظاته القيمة: 
وإلي الآنسة مروة أحمد الطوخى علي ما بذلته في كتابه 
الترجمة العربية. 

والله أسأل السداد والتوفيق في الفكر والقول والعمل. 
أنه شعم الموفق ونعم النصير. 


الكويتفي أغسطس»: ٠‏ 


المقدمة() 


أحد التقارير الأولية عن المخطوط المذكور يطالعنا في 
عمل نشر في سنة 1847م بواسطة عم1اءسعطء5 .لىمء أمين 
مكتبة ميونيخ في رواية عن هارتمان شيدل > مسعسيه1! 
اعلعطءد5؛ الأديب النورمبرجى الشهيرء حيث يذكر أعمالا 
مختلفة لخيرونيمو مونزرء فضلاً عما يحتوى عليه المخطوط. 
وأحد هده الأعمال؛ يظهر كملحق لدليل المسافر 11110 

وعنوانه كاملة هو: 
10611 5القاتع0010 أ 110836 تقر 1126م 0216 امه تن[ ع2[ “ 
” . 211126م8 02 تيك اتصاعط تناع مانا زتعم 02062 


الذي نشر في سنة 484١م‏ بواسطة فريدريك 
كونستمانسمس كمد طءضملءع م7 مع بعضص أجزاء من أخبار 
الرحلة. 


بعد ذلك بسنوات اطلع الباحث في الحضارة الإسبانية 
أرتورو فارينيللى 11[ءمنيهم مهرم علي المخطوط في مكتبة 
ميونيخ وأوصى بنشره سريعا مؤكداً أنها - بحسب رأيه - 
"أهم رحلة إلى إسبانيا في العصور الوسطى.. رحلته الطويلة 
إلى إسبانيا والبرتغال تمتاز بالدقة في وصف الرحلة في 
لاتينية جيدة: وهى في هذا تتشابه مع رحلة نافاجيرو الشهيرة 
7 : 


وسريعاً ما امتدت حماسة :1[[ءمعح5 الى فولشه ديلوسك 


قطوانه5 الذي أبدى في عام ١17١م‏ إهتماما في 
مجلة عناوتصةم115؟ عنصع 8 التي وجهها إلى طبعة لودقنج بفاندل 


. لا١‏ ه 


ةا" م0112نانآ للجزء المتعلق بضبه الجزيرة الأيبيرية في 
رواية مونزر. 


ويرجع الفضل إلى السنيور بفاندل 01جه,م في نشر هذه 
الرحلة باللغة الإسبانية» وكان النص مصحوبا بدراسة كاملة 
حول المؤلف وأعماله. 


مونزر مؤلف ال ونعوعمةم1 كان من عادته اتخاذ اسم 
لاثتيني ؛ كما كانت عادة العصر لدى علماء الإنسانيات» فقد 
وقع كتاباته باسم 5ن سعاءده14 دوبسوزمه116آ1. 


ولد مونزر في مدينة فيلدكيرتش (وروءطاء02/) طعركلك!اء5 
التي 3 تقع في الجانب الغربى لإقليم تيرول امجن في 
ا لي 71 حول سنة 516١م‏ من أسرة 
ثرية. (وتوفي في نورمبرج في 77 أغسطس 08١18١م‏ عن 
عمر يناهز الخمسين). وفي سنة 5975 ١م‏ نال درجة دكتور في 
الطب من جامعة بافيا وؤزجم» المدينة التي تلقى فيها دروسه. 
وفي سنة ٠47١م‏ نقل إقامته إلى نورمبرج ٠‏ حيث مارس 
لبعض الوقت مهنة الطب حتى سنة 5 أامء عندما نسب 
وباء الطاعونء فبادر بالرحلة إلى إيطالياء حيث عاش عدة 
أشهر في روماء تلك المدينة التي أثرت فيه تأثيرا كبيرا نتيجة 
لمعيشته هناكء» ومرافقته لأهلها وللبينة الثقافية التي كانت 
الرحلة. 


ثم عاد مرة أخرى إلى نورمبرجء لكن ظهور الوباء من 
جديد أجبره على مغادرة المدينة مرة ثانية في سنة 4 آم 
مصطحداً في هده المرة ثلاثة من أصدقائه الشباب من أبناء 


بعض أثرياء التجار الذين كانوا يتحدثون الإيطالية والفرنسية 
وهم انطونيو هرفارت 6نيروبجع]2 5أدوغدم من أوجسبورجو 
معسطدوسم وجاسبار فيشر مك15 عوموه0 ونيكوللاس 
فولكنشتاين «نع:ومعطلاه/7 5ذ1م1/( من نورمبرج. حيث بدأوا 
الرحلة مع في الثامن من أغسطسء وبعد عبور سويسرا 
وجنوب فرنسا وصلوا إلى بربنيان وهتتنمء2 في السابع عشر 
من سبتمبرء وفي خلال خمسة شهور تقريبا حتى الثامن من 
فبراير 544١م‏ قاموا بجولة في أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية 
قبل أن يعودوا إلى وطنهم. 


ولا يعتقد السنيور بفاندل 81م58 أن مونزر قد خرج من 
نورمبرج في المرة الثانية فرارا من الطاعون كما يرى بعض 
الباحثين» ويذكر أن الحقيقة هى أن الإمبراطور مكسميليانو 
ثانا الذي تأثر ككل ملوك أوريا باكتشاف أمريكاء 
كتب إلى مونزر رسالة بواسطة دون خوان ملك البرتغال 
وابن عم الإمبراطورء الذي لابد أنه قد اقترح فيها مشروعاً 
بحري مشابها لمشروع كولمبس يتضمن الاكتشافات عبر 


الأطلنطي . 


بمعنى أنه ©ربما كان سفيراً سريا مرسلا من قبل 
مكسميليانو محمل بمهمتين: الاستعلام عن نتائج الرحلات 
الكولومبية الأولى والتعرف على الأعمال التي توقفت في 
عقد اتفاقية تعاون مع البرتغال في مشروع ما وراء البحار. 


الملاح مارتين بيهايم مرنوطء8 صنعد3 الذي تصادف 
استقراره في البرتغال في خدمة هذا الملك. عاد إلى بلده بين 


اد 5 


مكسميليانو ومونزر وشيدل. 


ومن المعتقد أنه عند عودته إلى الأراضي البرتغالية كلف 
بحمل الرسالة المذكورة آنفا إلى الملك بتاريخ ١5‏ يوليو 
ام 


ولما كان مونزر كما يروى في أخبار رحلته قد زار 
خوان الثانى في مدينة يابرة هره+5 عدة مراتء. الذي إلى 
جانب أنه رحب به ترحيبا وديا كبيراء كانت له معه أحاديث 
طويلة وصلوات؛» وحسب قوله أنه شارك في المجلس الذي 
منحه الملكان الكاثوليكيان لملك البرتغال. 


ومن المحتمل جدا كما يرى بفاندل 31م أن مكسميليانو 
الذي كان يبدى اهتماما كبير؟ بالكشوف الجغرافية» وكان 
على ثقة من كفاءة مونزر في هذا الأمرء فإنه قد كلفه بزيارة 
الملك وأن يحصل منه على الرد. 


لا يعد خيرونيمو مونزر أديبا كبيرا بالرغم من أعماله 
الجغرافية, وتعاونه مع مارتين بيهايم في العمل الشهير "الكرة 
الآر ضية عناوممء 60و01" ومع هارثمان التي جعلت شيدل 
في مؤلفه "كتاب التاريخ «ستمدء ندع ءءط 1" يؤكد أنه كانت 
له مكانه بين أعضنياء "مدرسة نورمبرج الجغرافية". 

تأتى أهمية رحلة مونزر في تلك التفصيلات الثمينة التي 


يزودنا بها حول الحياة اليومية في إسبانيا في نهاية القرن 
الخامس عشرء وتلك الأوصاف القيمة لعادات وأماكن 


سبنوات على سقوطها. 


ويزخر العمل إلى جانب ذلكء بالكثير من المعلومات 
حول أمور متنوعة: التجار الألمان الذين استوطنوا الأماكن التي 
زارها مونزر,الأبنية والآثار في المدن المختلفة»تنوع المنتجات 
الزراعية ووفرتها » وصف الأساليب الصناعية .... الخ . 


ويقدم لنا مونزر تفاصيل الرحلة يوم بيوم ويتحدث عن 
المدن التي زارها والمسافات بينهاء واصفا تلك القسوة البالغة 
التي عايشها في تلك الرحلة؛. ممتطياً صهوة جواد صياحا 
ومساء في شهور الشتاء القارصء؛ ولم يكن وصوله إلى أى 
مدينة يعنلى الخلود إلي الراحة. ولكنه عدن العكس؛» كان 
يتجول في أنحانهاء مصحوبا بمواطنين مهذبين أو مضيفين 
كرماء عاملوا الرحالة بتقدير خاص. 


كذلك حرص مونزر على عقد مقارنات متكررة بين 
المدن والأماكن والأنهار التي زارها في شبه الجزيرة 
الأيبيرية ومثيلاتها الألمانية. 


ولم يفت مونزر أن يبدى دهشته في كل لحظة»ء وأن 
يمتدح كل ما يبدو أمام عينيه» غير مكثترث بأي وضع للتفوق 
أمام بلد أو بعض العادات التي كانت بالضرورة غريبة عنه. 
ويظهر هذا الشعور في تقديره البالغ عند حديته عن 
الموريسكين. 


توجد ترجمتان إلى اللغة الاسبانية للجزء الخاص بإسبانيا 
والبرتغال من هذه الرحلة. ظهرت الأولى في سنة 974١م‏ 


0 


في مجلة الأكاديمية الملكية للتاريخ» والتي نشرها الأكاديمي 
خوليو بويول امبرده ونابازء ويؤكد المترجم أن "لغة مونزر 
اللاتينية مبتذلة» ركيكة فى فقرات متعددة .... تتضمن بدون 
جهد كبير الصعوبات غير البسيطة التي تقدمها الترجمة» ولم 
يوفق في معانى كثير من المفردات» وكنير من الجمل» وكذلك 
ظل النص من ناحية الشكل الأدبى مظهر؟ لرواية مبتذلة 


وعارية ". 


وفي سنة ١0م‏ ظهرت ترجمة جديدة للرحلة بعناية 
خوسيه لوييث تورو 7060 عءم16 2056 وقدم لها مانويل 
جومث موريتو ممع2ه10 062262 أعنامة1ا . 


وفى سنة ١99١م‏ ظهرت في مدريد طبعة جديدة 
متضمنة ترجمة لتلك الرحلة تحت عنوان '' ععجمن4ا مسندوعهر 
(1494-1495) [دع د20 /ز وتندوو5 +20 6ز1/1 :'" متضمنه مقدمة 
للسيد رامون ألبا وى 22:268 . 


بقى في النهاية أن نذكر بعض الحقائق التي تتعلق 
بالصور التي صاحبت النص في طبعة مدريد ١11911١م.‏ حتى 
اوائل القرن العشرين فإنه لم يكن ينسب إلى كريستوف فييدز 
للطمم:ونسطح المخطوط رقم 7>١ 41١5‏ منذ أواخر القرن 
التاسع عشر الموجود في مكتبة متحف نورمبرجء والذي 
يتكون من ١04‏ صفحة من ورق سميكء. كانت مجموعة 
بطريقة غير مناسبة حتى نهايات القرن السابع عشرء جزء 
بسيط منها مجلد بالورق المقوى بكعب من جلد الخنزيرء 
عرض صفحاته ١٠١‏ مليميتر أما طولها فكان ما بين مائة 
وثمان وثمانين إلى مانتين. وهى تحتفظ لنا بمناظر رسمت 
بالقلئ» مزودة بزخارف بارزة في بعض الحالات بالذهب 


25 لي 


والفضة والألوان الأخرى التي توضح ملابس الناس لدى 
مختلف الطبقات الاجتماعية, والمظاهر الشعبية.ء ومناظر 
الحياة العامة والخاصة» التي يتعلق معظمها بإسبانياء وبعضها 
بهولندا وايطاليا وفرنسا وقليل منها ألمانيا وانجلترا وأيرلندا 
والبرتغال 


ولد كريستوف فييدز الذي تنسب إليه هذه الرسوم: على 
وجه الاحتمال في استراسبورج حوالى سنة ١٠2١م‏ في كنف 
عائلة من صانعي التماثيل الخشبية» والنقاشين. وفي سنة 
آم أصبح رساماً وصانع ميداليات معروفاً في 
أوجسبورجو «وس«دوندة. » المدينة التي طور فيها نشاطه 
الفنى. 


وفي سنة 079١م‏ شرع في الرحلة إلى إسبانيا في معية 
جوهانس دانتيسكوس 5نداء05هة2 5عستتقطمل ٠‏ الذي صحبة 
كذلك في رحلته إلى الأراضى الوطيئة في أواخر سنة 
لمأو أوائل سنة ١185١م.‏ ومن المحتمل أنه واصل 
سفره إلى قشتالة وأراجون حتى برشلونة في ربيع سنة 
68ام. 


كان فييدز راصدا بارعا. تعد رسومه وثيقة لا تقدر قيمتها 
للتعرف على إسبانيا في أوائل القرن السادس عشرء كما أنها 
تشير إلى الأعراف والتقاليد والعادات فى الريف والمدن» إلى 
جانب الملابس المستخدمة لدى مختلف الطبقات الاجتماعية, 
وكذلك تلك المستعملة لدى الموريسكيين. 


١ 5> 


في اليوم السابع عشر من سبتمبرء وبعد مسيرة تسعة 
فراسخ7) من ناربونة7؟ هووطعه/ة: وصلنا إلى بربنيان 
مدقنجعءم» وهى مدينة شهيرة تقع على سفح جبال البرتات 
ومعوئزم حيث يوجد سهل جميل جداء طوله سبعة فراسخ. 
وعرضه سبعة. تحيط به من الشمال والغرب جبال البرتات» 
ومن الجنوب البحر. هذا السهل يسمى كونتية روسيليون 
دةلاء205 بها مدن وحصون وقلاع تبلغ نحو المائة» ومدينتها 
الرئيسية بربنيان. وهى أراض تشتهر بكل أنواع الفاكهة. 
وأهمها عنب النبيذ الشديد الحلاوة. وهذه المدينة في اعتقادي. 
تشتهر مثل أولم (مانت) همان بتجارها ونسيجها وصوفها 
الدقيق. والكنيسة الأكثر شهرة بين الكنائس الأخرى فيهاء تلك 
التي كرست للسيدة مريم العدراء» وهى حديثة البناء» وحتى 
الآن لم ينجز بناؤها بالكامل. لم أر في حياتى عقودا أكبر من 
عقودهاء وأعتقد أن عرضها يعادل عرض كنيسة سان 
سيبالدو 56605100 هه في نورمبرج م ع 1 
(011561266182) » التي تغلق بعقد واحد. 


استضافنا فارس معروف يسمى السيد سيجبيرتو 202آ] 
معرعطنع:5 الذي كان بيته يقع في ضواحي المدينة بالقرب من 
السور. كان البيت فاخرا جد يتخذه قصرأ أو قلعة. 


يوجد خلف البيت باتجاه الشمال بستانان زاهيان واسعان» 
أقيما بشكل يشبه أروقة وأسوار الأديرة في المانيا. كل 
الجوانب مغطاة بأنواع مختلفة من عناقيد الكرم اليانعة 
وأشجار من أصناف متنوعة. تربيعة أحد جوانب البستان 
الأول كانت مئتين واثنتين وثلاثين خطوة27؛: ومن الجانب 
الأخر مائتان وثلاث وعشرون. 


أنظركم الاتساع الذي يشغله هذان البستانان! 


هذه البساتين مزروعة بكل أنواع الفاكهة المعروفة في 
هذه البادد. 


وفي شهر سبتمبر عندما كنا هناك. كان يوجد: الرمان» 
والبرتقال» والكرمء والتين»ء واللوزء والزعرورء والخوخ 
وفاكهة أخرى لا تحصى. 
حقيقة فإن من يدقق الملاحظة يتخيل أنها جنة. 

كلا البستانين يرويان بالراحة بواسطة قناة موجهة بخبرة 
لذلك الغرضء. تستمد مياهها العذبة من نهر يمر أمام 
المزرعة. 

لا تكفي ساعة لكي تلم بكل هذه البهجة. لم أر أنا ولا أحد 
من رفاقي بساتين بمثل هذا الجمال. وأكد لنا خدم النبيل أن كل 
الأجانب الذين يأتون إلى هناك لم يروا أيضا شينا مماثلا. 

هذه الكونتية كانت مند حوالي ثلاثين عاماً من ممتلكات 


د 8 هس 


ولكن في العام الذي قام فيه الملك فرناندو 00مهومءم بغزو 
غرناطة» والتي نصب فيها ملكا على اسبانياء أعيدت طوعا 
من مللىك فرنساء وتخضع حاليا للتاج الأسباني0 ). 


في التاسع عشر من سبثمبر غادرنا بربنيان» وبعد مسيرة 
ثلاثة فراسخ بجوار سفوح جبال البرتات» وصلنا إلى قلعة 
تسصى (1/01002) ه8010 013") وعبر مضايق الجبال التي كانت 
تسمى مبروبحط 81 أو باب الجبال» اجتزنا طريقاً شديد الوعورة. 
غير صالح للعبورء وتوجد على الجانب الأيمن منه قلعة 
عالية جميلة. اخترقنا الجبال»: وتوغلنا في قطالونيا هقد1ه2©» 
حتى وصلنا إلى قلعة خونكيرا (هعلصدة) 622ناوصسة و 
فيجيرأس (22عنع1/) 5همع نم1 . 


في العشرين من سبتمبر غادرنا فيجيراس دممعيع:#؛: 
وبعد مسيرة خمسة فراسخ: وصلنا إلى مديئة عظيمة قديمة 
تسمى خيرونأ ه«معع0»: بها مقر أسقفي وكاتدرانية شهيرة: 
كان أول اساقفتها سان نارثيسو” موزهمولة مدىء الذي تألق 
بمعجزاته» وكانت المدينة تنقسم إلى قسمين» يفصل بينهما نهر 
شديد الصفاء, 


ه ١"؟‏ هس 


|: 2101 شلونة‎ ١ 


المدنة 


ب سس ةس ريم سه 


في اليوة الخادي: و العشرين من الشهن نفسة؛ وبعة مسورة 
أربعة عشر فرسخا من خيروناء وصلنا إلى مدينة برشلونة7) 
الجميلة» التي تقع على شاطئ بحر البليار»ه وهى عاصمة 
قطالونياء أسوارها من الحجارة البديعة التاسيس» ذات شرفات 
وأبراج ترتفع حولها في تتابع حتى شاطئ البحر. 


المدينة عبارة عن سهل جميل جداء تطل من الجنوب 
على البحرء وتحيط بها من الشرق والغرب والشمال 
الفذنحات الجلية التصحية؟ على شكل ضف زائرة 


على شاطئ البحر شيدت مدينة برشلونة الجميلة» لها كما 
ذكرت سور قوى التحصينء يحيط بها من كل جانب. وفي 
وسطها وفوق ربوة» تفع الكاتدرائية الفخمة. والمقر الأسقفيء 
المكرس علي شرف سانتا كروث ع2 ونهدة. هذا البناء في 
غاية الرقة. وفي أروقتها يوجد أكثر من عشرين مذبحا بصور 
جميلة ومذهبة» ومكتبة فاخرة وبستان غرس بأشجار 
البرتقال» والليمون والسرو. شاهدنا المصوغات الكبيرة في 
تلك الكنيسة» من بينها وعاء مدهش للقربان يزن حوالي أربعة 
وتسعين مارك(" من الذهب الخالصء ومزدان بالكثير من 
الدر والأحجار الثمينة» التي تثير الإعجاب. 


ه "9" سه 


الكنيسة مشيدة بطريقة تنثير الدهشة. تحت مقصورة 
الكهنة يوجد سرداب حيث يسجى جثمان سانتا إيولاليا العذراء: 
مذ 13اوانظ جنحد5 التي استشهدت في عهد دقلديانوس”7'') 
حك لعن 18 


دائمة. 


صعدت إلى أعلى مكان في البرج»ء حيث شاهدت المدينة 
وموقعها. يا له من منظر في غاية الروعة ! 


عام »لمعل م[ امه بيعو 6ل 


لوحة رقم 1.717 (ورقة /51) 


اليب 52 


للمدينة سورء يوجد في خارجه على مسافة فرسخين أكثر 
من ثلاثين ديرا للرهبان والراهبات» وأعتقد أن هذه المدينة 
أكبر مرتين من نورمبرج. في القسم الأكبر منهاء كانت 
البيوت مبنية من الحجارة. وكانت المسافة الممتدة من باب 
سان أنطونيو ونهم:هةى صمد5 حتى البحرء باتجاه الغرب» زاخرة 
بالبساتينء والحقول» ومزارع روعة في الجمال؛» بها أشجار 
الرمان»ء والليمون»ء والزعرورء والبرتقال» والنخيل. 
والخرشوفء والصنوبرء والكرم؛ والخوخ وأشجار أخري. 
الأرض خصبة. وعند باب سان أنخل إعوهمُ «دو» باتجاه 
الشمال» كان هناك دير يحمل اسم سانتتا ماريا خيسوس 9 
5 1/12513. 


أه يا له من بناء فخمء به مكتبة مختارة» وصوامع 
للرهبان» وبساتين؛ وعيون للريء وفاكهة متنوعة! 


يوجد في الكنيسة الأسقفية أكثر من أربعة وأربعين كاهن. 
ومثل هذا العدد من الكنسيين حيث إن قساوسة الإكليروس في 
هذه الكنيسة يزيدون على ماتتين» غير الأبرشيات الأخرى 
لسان خوستو نود( دبهد5 وسانتا ماريا دل مار 1ء72 ه421 )مد5 
بدح والبيذو ممزط 81 .... الخ. 


أعتقد أنهم أكثر من ألفين من الإكليروس من الرجال 
والنساء. 
حكومةالمدشة 
مند أربعين عاماء كانت برشلونة في قمة ازدهارهاء 
وحققت نموا مطردا بفضل تجارتها. لكن ملوك أراجون بسبب 
الحروب المستمرة رهنوا الحكر الملكي لكل كونتية قطالونياء 


0-0 يول هه 


وبمرور الوقت أخذت برشلونة تتحرر من الاتفاقيات والحقوق 
التي كان الملوك معها يثقلون بالضرائب كاهل كونتية 


رؤسيلون دولاءووج وخيرونا هوبرممء0 وطرطوشة 5 0 


اليوم تعيش المدينة تحت نظام يتمثل في أقصى درجات 
الحرية. يحافظون علي هذا النظامء يختارون من كل 
الكونتية» كل ثلاثة أعوام » ثلاثة من الرجال المحترمين: 
أحدهم من الإكليروس والثاني من النبلاء والثالث من 
المجتمع» يجتمع الثلاثة كل يوم في بيت فخم يسمي المجلس 
الإقليمي» الذي خصص لهذا الغرض. وهناك يتسلمون 
الضرانب التي كانت من قبل تؤدي للملك» ويوجهونها 
للأهداف المتفق عليها. كان لهم كتابهم الذين كانوا يمضون في 
ترتيب كل شيء. إلى جانب ذلك توجد ضرائب أخريء ليست 
ملكية» ولكن كانت كل مدينة تنظمها على حسب ما يناسبها. 
منذ أربعة وأربعين عاما ثار الشعب من الظلم وأسباب أخرى 
ضد سادة المدينة. أمام هذه الثورات» فر أكثر الأغنياء. ومنذ 
ذلك الوقت مالت التجارة نحو بلنسية وعم1جب3”') التي 
أصبحت مركز إسبانيا التجاري» وصارت برشلونة في حالة 
من الموت بمقارنتها بحالتها الأولى7 '). 


بيت اللحار 


على شاطئ البحر أقيم بيت جميل شامخ تتوجه قبة2 '), 
يبدو كأنه كنيسة أو قصر. بالقرب من هذا البيت يوجد بستان 
جميل به عشرة صفوف من أشجار البرتقال والليمون وفي 
الوسط نافورة» وعلى الجوانب مقاعد من الحجارة. في هدا 
البيت يجتمع التجار مرتين يومياً لبحث شؤونهمء وأطلقوا عليه 
أسم لالونخا9 ') 2 سآ 2123© كان هذأ بيت التعاقد» حيث نكم 


بيت الامردوز _ |إد عناوأندظا سوط 


الأمير دون إنريكي الذي توفي من قذيفة منجنيق في 
نابلي وء1ممؤئح في عام 557 ١م‏ ترك ابنا بالاسم نفسه9 '). 
الملك فرنائدوء ملك إسبانيا الحالي وهذا الابن يكونان أبناء 
عمومة. الأمير عزم على أن يعيش حياة أكثر من قضاء وقت 
الفراغ والاستمتاع أكثر بالحرب. أقام بجوار سان فرانسيسكو 
دارا كبيرة عالية» لا يمكن تخيل كم هي جميلة؛ أرضية غرفها 
مغطاة بالزليج المتنوع والمختلف الألوان» والأسقف مزدانة 
بالذهب الخالصء؛ وزهور متنوعة من المادة نفسها. 


أوهء يا له من بيت فخمء رأينا فيه نوع من الظباءء وهى 
حيوانات المسك. حجمها أكبر من دكر التعلب» الرأس والفم 
والآذان تشبه حيوان القاقم2©؛ لونها ضارب إلى السواد 
تتخلله نقاط بيضاء ورمادية» له ديل وأرجل الكلب» وهو 
حيوان سريع الغضب والثورة. كان موضوعا في قفص من 
الخْسشب» مقيداً بسلسلة من الحديد . وحراسه يمسكون الففص 
بسلسلة من أعلي. مقيداً من أرجله الخلفية, رافعا الذيل» 
فلاحظنا عضوه الذكرىء. أمسكوا الخصيتين اللتين كانتا 
كبيرتين جداء وقلبوهما كما لو كانوا يقلبون كيساء ولهذا تمكنا 
من رؤية تجويفين في كل واحدة. أدخلوا في هذه التجاويف 
ملعقة صغيرة مسطحة من الزجاج الأملس» وفي ثلاث مرات 
استخرجواء كما يخيل لي ٠»‏ مقدار درهمين من مادة ذكية 


سه ""” س 


الرائحة» دهنت منها يدي» وظلت رائحة المسك باقية عدة 
ارام بع :ذلك قناهدنا بخاء حك الثرات أو الفقدق : له ريشس 
أبيض رمادي ملون بألوان مختلفة» خاصة الرقبة التي كانت 
تشبه رقاب البزاة والبواشق في المانيا. له ذيل طويل مثل 
الغراب» لونه أحمر قاني مثل أكسيد الرصاص الأحمرء. 
والمنقار والأرجل مثل الببغاءء يتكلم مثل الببغاوات» ولكنه في 
الحقيقة كان نوعا أخر لا يختلف عن الببغاوات الخضراء. 
شاهدنا أيضا زرازير لها لون أزرق سماوي » التي على 


دير 5 الإخوة الصغار 


11205425 061 0 1ه 1105251 اا 


قريب من هدا البيت يفع دير كبير على نظام رهبنة سان 
و السحكر كلى تطضى البحر, في وسطه يوجد دير آخر. 
صغير له رواق بسيط وقاعة للطعام» وغرف للرهبان 
وكنيسة صغيرةء» على هيئة قبوه» كان قد أقامها سان 
فرانسيسكوء الذي عاش حياة قاسية جدا عدة سنوات عندما 
كانت المدينة صغيرة. للكنيسة نافذة واحدة مربعة من الحديد. 
يستمع البحارة من خلالها إلى الصلوات ومواعظ القديسيين. 
وتوجد أيضا أيقونة للسيدة مريم العذراء. كانت الزخارف تملا 
الكنيسة ولكنها بدأت في الاندثار. وكان من بين الإخوة علماء 
محترمون مثل خوان دى برخا و8 عق مودز الذي كان 
رجلا مسن في السابعة والسبعين» وكان على حسب ما 
أخبروني يحضر مجمع بازيليا وء1اجد8. 


كان رجاد عالماء له ذاكرة جيدة» بالنسبة لسنه. توجد ' 
أيضً مقصورة للكهنة'). في كنيسة سان فرانسيكسو مقابر 
ملوك أراجون الفخمة» رأينا في إحداها جثمان إحدى الملكات 
محنطا كانت قد ماتت منذ ثمانين عاماء ومع ذلك مازال 
الجثمان سليا. توجد أيضاً في مقصورة الكهنة أيقونة جميلة 
جدا. لها حديقة واسعة تروى بواسطة حمار يستخرج الماء من 
بئر بصفة دائمة بواسطة قادوسينء ثم تتوزع المياه على كل 
الحديقة بواسطة قنوات. 


رأيت كذلك دير سانتو دومينجو مع دنووط م:مدد5ء كان 
مدهشا وفخماء وفي بعض الأمور لا يقل عن الدير السابق. 
في كلتا الكنيستين تعلق أعلام لا حصر لها للنبلاء المدفونين 


الإدارةالقضائية 
منذ سنوات كانت أوضاع العدل سينة في قطالونياء لأن 
الوكلاء والمحامين؛ كانوا مفسدين يسيئون بحيلهم إلى القضاء 
وإلى مفهوم العدل والإنصافء مثلما كان يحدث في ألمانيا. 
لكن في العام الذي كان فيه الملك الهادي في برشلونة!' '). 
وُحدت كل كونتية قطالونياء وبموافقة الملك عُين ثمانية حكماء 
في القانون؛ كان يدفع لهم من المجلس الإقليمى خمسمائة ليرة 
سنويا لكل واحد. وهو مبلغ يعادل ستمائة فلورين"') 
65 وكان لنائب الملك اختصاصاته القضائية في كل 
الكونتية . كان هؤلاء يستمعون مباشرة إلى شهود الأطراف 
المتنازعة» ويحددون يوم لإصدار الحكم الذي كان غير قابل 
للاستئناف. كانوا يُمنعون تحت العقوبة البدنية والمالية من 
تلقى أي عطف. وإن كانوا في كثير من الأحيان يتم وضعهم 
5 


تحت التجربة ليروا إذا كان في الإمكان قبولهم. في هذا العام 
خلت أكثر القضايا التي كانت من قبل تحتاج إلى عتدرين عاما 
لحلها. وفي هذا النظام» كان الملك هو أول من خسر قضية. 
فإن صيدليا أقام دعوى مطالبا بألف دوقة 405هءد© ثمنا 
لعقاقير وأدوية كان الملك المتوفى ووالد الملك الحالي مدينا له 
بها. صدر حكم ضد الملك بصفته وريثا لوالده: وكان عليه أن 
يسدد للصيدلي كل ما كان والده مدينا به. هؤلاء الحكماء ونائب 
الملك أصلحوا الاعوجاج الذي كان يسببه الغش والكراهية 
والاغتصابء وإذا صدر حكمٌ سيئُ يستأنف مرة أخرى لدى 
الملك. وإذا ثبت أن الحكم كان ظالما يصدر حكم ببراءة المتهم 
الذي سبق أن أدين. يا إلهي ما أعظم العدالة بينهم!. 


في هذه الأيام حكموا على رجل وامرأة لأنهما شهدا زور 
على رجل مستقيم واتهموه بالردة وحرقوه بالنارء ولما 
اكتشفوا أن شهادتهما كانت زورا رٌبطا على ظهر حمارء 
وجلدا بالسياط حتى الموت7 ". 


لمدينة برشلونة مجلس شورى عظيم. له بستان جميل» 
وغرف كبيرة حيث يجتمع النواب والنبلاء المشهورون. 
ويقومون بحل القضايا المتعلقة بشؤون المجتمع. رأينا بهوا 
كبيراً مليئا بالكتب» له مظهر المكتبة» حيث يحتفظون 
بالمجلدات والمدونات الكبيرة؛» وفي كل واحد منها تسجل 
للضرائب الحكومية فقط ولكن للكثير من الأمور الأخرى » 
وهكذا فإنه إذا انتاب الشك شخصا ما حول أي موضوع حدث 
منذ سنواتء. يمكنه أن يستخلص الحقيقة من خلال البحث في 
هذه المدونات بالسنة واليوم. 


ه 8” د 


الكرم الذي اختصنا به التجارالألازن . 


كان هناك بين تجار ألمان آخرين جريجوريو راسب 
مكق8 16ممترع01 من أوجسبور 1 مععتاطوعسم و أيراردو 
فيجنات وومع 1/1 ولججء5 المسمى فرانك عزموج:م من مي رجنتايم 
ساعطموعه54 وهى إحدى مدن فرانكونيا منومءمةت و 
وولفجانج فيربر مءطه5 عسدع11ه137 من أولم مانا . كان هناك 
أيضاً فراى خوان «ودزر برهم المنتمى لنظام رهبنة سان 
فرانسيسكو الذي يعرف الكثير عن الحكيم شتاهال اوطه:5 
وصديقه نيكولاس 210135 وليوناردى 0ل2ت:رمع.آ الذي كان له 
أن في بيت تيوتون في نورمبرج عنمء(بمعمنااة مع دعمماناء1. 
اختصونا جميعا بكرم لا يمكن وصفه. دعونا لتناول الطعام 
في بيوتهم» وقدموا لنا الطعام والشراب على الطريقة 
الفطلانية» وفي أدوات مائدد من الذهب والفضة. وأثناء 
الطعام كان يأتون باستمرار -وسيقيين بآلاتهم يغنون غناء 
جماعيا وذلك للترفيه عنا. ود را كذلك يؤدون رقصات على 
الطريقه الموريسكية. 

وأعتقد أن أى بارون أو قمط في ألمانيا لا يستطيع أن 
يقوم بعمل مثل هذا التكريم. يا له من طعام لذيذء يا لها من 
فاكهة» كم من أصناف مختلفة من النبيذ!, 


ليتنا نستطيع أن نبادلهم إياها » إلى أشخاصهم أو أبنائهم 
أو أصدقائهم. ! 


7 الى 5 


يجارف الصرف 


فى معطم أرج الور وتلونة ومزكرنها الكلزرة تزجط اننيب 
وقنوات للمياه تحت الأرضء تنقل عن طريقها المخلفات 
وفضلاات المطابخ لتصب في اليحر. وإذا. لم يؤخذ في 
الحسبان الكميات الزائدة من هذه الفضلات. فإن أرض 
الميادين والشوارع تنهار وتشبه ما كان يحدث في نابلى وبافيا 
ونبوم ومدينة لونجو بارادا و1وموطموده1 وبلنسية المدينة 
الرئيسية في إسبانيال”'". 
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0211101 لتر أ الريك (وحود. الاوفدسضدع وساب نس م با وين) 


دير مو لسر أت أوعسعناس ه1١‏ 


في اليوم السادس والعشرين» خرجنا من برشلونة» سرنا 
سبعة فراسخ:؛ حتى وصلنا إلي (ديذومء5 0مه34) تددعكندم4ك' 
عند ساعة متقدمة. بين تلال متعددة ومتنوعة» يوجد جبل كبير 
شاهقء يبدو وكأنه يصل إلى عنان السحاب» ينقسم إلى قسمين 
بواسطة سلسلة من الجبال؛» كلها تقريباً مكونة من صخور 
جرداء. وبين شقوقها تنمو أنواع مختلفة من الشجيرات. ومن 
سفوحها ارتقينا عبر طريق ضيق متعرج يبلغ ميلا في 
الطولء. وتوغلنا حتى وصلنا إلى دير 06 565522 هنادعنكة 
ع5 2 الشهير الذي لا نظير له التابع لنظام رهبنة سان 
بنيتو مغزدعظ مدى» يعيش ر هبانه حياة صارمة. هذا العام منح 
الملك» رئيس الدير أبرشية صغيرة في منطقة قريبه ص 
كونتية روسيليون م16ا2056 في موقع شديد الورع. وطوال 
النهار والليل كانوا يضيئون في المذبح أكثر من ثلاثة 
وعشرين مصباحاء معظمها من الذهب والفضة. وفضلة عن 
ذلك توجد هناك سبع عشرة شمعة هائلة» بعضها كان يزن من 
عشر إلى إحدى عشرة '2 وونتهوع:6©. وكانت إعدادها تزداد 
بمرور الأعوام من هدايا الناس من المدن المجاورة؛ وفي أيام 
الأعياد الكيرى يضاء كثير منها للقربان المقدس. 


في صباح اليوم التالي الذي كان يوم سبت» وبعد أن 
استمعنا بورع للصلاة التي كانت تنشد مع أرغنء؛ شرعنا في 
الصعود عبر طريق ضيق جدا وشديد الوعورة» مكون.من 
درج محفور في الصخر ووهاد مختلفة كما لو كانت درجا. 


اجتزنا هذا الطريق الوعر بصعوبة بالغة» حتى وصلنا 
أو ل إلى صو معة للصلاة؛ تحمل أسم ول ودة3ء5 دنوعنلة 
لجع ارا ثم واصلنا الصعود بعد ذلك إلى أماكن أكثر ارتفاعا 

نحو الشمال» حتى وصلنا إلى الصومعة الثانية التي كانت 
كد ب في الثالثة صعدنا 
أيضاً عبر طريق شديد الوعورة حتى وصلنا إلى صومعة 
القديس ترينيداد همهةنم» التي أجرى فيها الراهب برناردو 
بويل 1ذه8 مؤتومء8 توسعة وزخارف عديدة< ". 


ثم واصلنا الصعود عبر مناطق أكثر وعورة وخطورة؛ 
حتى وصلنا إلى الصومعة الرابعة التي تحمل اسم سان 
سلفادور كيك مدك. لكن نظرا لمشاق الطريق غير الممهد 
والعقبات التي 5 تعتريه» لم نواصل الصعود لنرى الصوامع 


الأخرى. 


كانت صوامع الصلاة أثنتي عشرة تتوزع على قمة 
الجبل وسفحه. كانت جميلة ومشيدة بذوق رفيع. بكل واحدة 
مصلى جميلء. جيد الزخرفة» وحدائق بهيجة جدا» وصوامع 
الصلاة كانت اثنتين» وفى بعضها الآأخر ثلاثة, على حسب 
الرفادية وسعة المكان» حجرات نومء مطابخ وغرف أخري؛. 
وجباب للماء الشديد البرودة» التي نادرا ما تنقص مياهها أو لا 
تحمل النبيذ من المعاصر إلى البراميل؛ إنها أماكن تناسب جدا 
حياة أهل النسك. 


الرهبان الذين يعيشون هناك؛ ينزلون كل ثمانية أيام: 
وفي أيام الأعياد الكبرى إلى الدير حيث يتزودون بالزاد 
والخبز الوفير والنبيذ والمواد الغذانئية الأخرى. الإنسان 


سه 5١‏ د 


المتأمل والمحب للوحدة» لا يمكن أن يجد مكانا أكثر ملائمة:. 
من هذا الموقع. مثل كل صوامع الصلاة كانت تتجه نحو 
الجنوب. تبدو خضراء باستمرارء وأعجبتني جدا لدرجة 
أنستنى كل ما لقيته من جهد وتعب. بعض هذه الصوامع كرس 
لسان خيرونيمر مصننومىت1 جه5 وسان اونوفرى ع0205 هده 
وسانتا .كاتالينا ومناةئة© هنعد5 وسان أنطونيو وزمم)صة مدد 
...الخ . لأنها كما ذكرت كانت اثنتى عشرة موزعة بين قمة 
الجبل والسفح. 


بعد التجول في صوامع الرهبان» وعبر الطريق المذكور 
ومع الجهد والمخاطرء وصلنا بعد الظهر بساعتين إلى الدير. 
تناولنا الطعام؛ ثم دخلنا إلى خزانة الأشياء المقدسة في الكئيسة 
مع رئيس الديرء وهو رجل حكيمء شاهدنا الأواني المقدسة. 
والحلي الذهبية والفضية المنقوشة ببراعةء والتي كما قال لنا 
رئيس الدير تزن ثمانمائة مارك. بعد ذلك شاهدنا ملابس 
القسس التى كانت كدثيرة جدآاء وكلها من الحرير الثمين المزين 
بخيوط الذهب والفضة. شاهدنا كذلك سلسلة من الذهب يصل 
وزنها أربعة ماركات, التي كان الملك دون فرناندو يحملها 
في عنقه» عندما اعتدى عليه مجنون في برشلونةء وأهداها 
للدير في هذا العام نفسه( '). كانت سلسلة ثمينة. وأنا وضعتها 
في عذقي . 
أوه! يا له من كل شيء جميل ورائع ووفير! 


لم تكن أقل فخامة من تلك الهدايا التي قامت بعملها ابنة 
الملك التي تسمى دونيا خواناء زوجة أمير البرتغال"": الذي 
بعد سبعة أشهر من الاحتفال بزفافه في يابرة»ء مات على إثر 


د 5 س 


سقطة من على ظهر جواده. عندما خرج للصيد بجوار نهر 
التاجو 12(0. 


دونيا خوانا منذ ذلك الوقت عاشت حياة العفة في ترملهاء 
فلم تنم في ثياب من الكتان» بل من الصوف. تعيش في الواقع 
حياة عفيفة وأهدت لمريم العذراء دى مونتسريت ممع:ن/ 1.2 
م0 هل هعد( أشياء كثيرة من صنع يديها. 


بعد ذلك غادرنا. الديرء شاهدنا المكان» وصعدنا إلى 
الكهف الذي قام فيه المواطن البرشلونى خوان جارين جهدة 
(تنصه6) ونون بالاعتراف في عام 867*". فيروى أنه عندما 
وصلت الى مسامع كونت برشلونة شهرة قداسة خوان» بعث 
إليه بابنته التي كانت ممسوسة من الشيطان بهدف تخليصها 
منه» لكنه خضع لرغبته الشيطانية واعتدى على عفافها. 
وعندما وصلت تلك الأخبار إلى مسامع الكونت» قام خوان 
بكتلها ودفنها في الكهفء ثم توجه إلى روما. وخلال سبع 
سنوات هام على وجهه في الصحراء عقابا له على فعلته. كان 
دائما يمضى عارياء ويسير على أربع كالدواب. أخيراء عاد 
إلى حالته الطبيعية» حيث وقع في قبضة بعض الصيادين: 
ولمآ وجدوا أنه لا يتكلم» قادوه إلى برشلونة مقيدا بسلسلة من 
الحديد, وعند دخوله رأته امرأة كانت تحمل بين يديها طفلة 
في الشهر السالدس من عمر مه الذي صاح في نفس اللحظة 
بصوت عال, "خوان جارين» غفرت خطاياك". فرجع إلى 
المكان الذي دفن فيه ابنة الكونت » ونبش قبرهاء فوجدها قد 
دبت فيها الحياة. فقام في الحال بإقامة دير هناك للرجال وأخر 
للنساء. ثم مات أخيراً بعد حياة في غاية النسك والتقشف. 


بمرور الوقت». قلت الراهيات إلى برشلونةء» وهناك 
أقاموا دير سان بدرو” 2 مىنءم موو حيث يقمن بخدمة الله 
حاليا. وكانت العذراء تصنع في كل يوم معجزات كبرى 
كثيرة وعديدة7 ©. 


سأكتب بإسهاب حول بحيرة المعجزة. أسفل الدير توجد 
قلعة بها بحيرة. في أحد أيام العذراء» منذ سنوات بعيدة. 
حضر عدد كبير من الناس» كانت المياه تنقصهم لأن النبيل 
رفض أن يعطيهم إياهاه صعدوا إلى الدير:وهناك تفجرت 
البحيرة: بينما فقد النبيل المياه. هذه البحيرة تسمى اليوم بحيرة 
المعجزة؛ وقد شربنا منها. 


وفي يوم الجمعة التالي» الذي كان يوافق اليوم الثامن 
والعشرين من شهر سبتمبر أخذنا طريقنا نحو الشمال» وبعد 
مشقة وجهد وصلنا بعد مسيرة ثلاثة فراسخ إلى قلعة ايجوالادا 
(ه0داة6) دلداويج1. وبعد فرسخين آخرين وصلنا إلى قلعة 
سانثا كولومبا (ةقتمناآاه © قاعصة5) قطدهوآه0© جأاصد5ء حيث 
شاهدنا رأس القديسة كولومبا. 


الفراسخ في قطالونيا كانت أكثر طولاء والطريق أكثر 
ارتفاعا ووعورة. كنا نمضمى على الحصان أربعاً أو خمسا كل 
يوم. على بعد فرسخين من سانتا كولومباء باتجاه الشمال» في 
طريق سرقسطة. توجد قلعة ثيربيرا (معسى5) وعبم2 ذات 
التاريخ العجيب. 


در يوبلت ع0 0١10828566210‏ اا 


في اليوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الذي كان 
يوافق يوم عيد القديس ميجيل إءدرج38 موه وبعد ان سرنا 
ثلاثة فراسخ كاملة» وصلنا عند الظهيرة إلى دير بوبلت 
(تتناءآمه280) 6أع1طمم2 العظيم. الذي يقع في سهل جميلء. على 
سفح أحد الجبال العالية. دير بوبلت عبارة عن بناء عظيم به 
أبهاء كبيرة عديدة» وأفنية» وسراديبء وأروقةء ويحيط به 
سور عريضء مما يحمل على الاعتقاد أنه يقع داخل حصن. 
المباني مكسوة بالأحجار المقطعة والمربعة» الثابتة» حتى 
ليظن أنها قد أقيمت لتتحدى الزمن. كل شئ به قد رتب من 
أجل البهجة والحياة المريحة. لم آر أبدا ديرا من هذا النظام 
أفخر ولا أكثر جمالا منه. هم رهبان بندكتيون (تابعون 
لرهبانية سان برناردو). 


كان يوجد عندنذ ثمانون من الكهنة في الكنيسة وأربعون 
من الرهبان الخدم7 . يحاطون برعاية صارمة. هذا الدير من 
تأسيس ملوك أراجونء الذين لهم هناك مقابر فخمة. يرقد 
هناك سبعة ملوك مع زوجاتهم. أولهم الملك دون 
خايمىءبوزوزء الذي تولى الملك في سنة 777١م‏ وحكم ثلاثة 
وتكفسين افا وكا متحمني) لطر د المسافون من كل :اسياننا. 
انتزع مشهم جزيرة مايوركا هع,:3410» ومملكة بلنسية». 
ومقاطعة مرسية”" '» وبلادا أخرى كثيرة. وأخيرا ارتدى ثوب 
الرهبنة» وعاش حياة عفيفة حتى أسلم الروح في حب المسيح. 
فدفن هناك في مقبرة فخمة من الرخام الناصع البياض"". 


يرقد هناك أيضا الملك دون مارتين منايداة 508 وجد: 
ووالد الملك فرناندو عاهل إسبانيا اليوم2". لم أر أبدا آنية 
أكبر من التي في السرداب والتي يبلغ عددها سبعة عشرء 
رأضقد أن بعضها يتسع اثلانين غرية0*1. 


إلى جانب ذلك توجد بها صيدلية فخمة» مزودة بكل أنواع 
العقاقير والأدوية. وطبيب حانذق في مهنته» والذي يفهم من 
الحديث معه أنه رجل في غاية الحكمة. كل الموظفين والفنيين 
لهم غرفهم أيضاً ومكاتب مخصصة لهم. 


أوه يا لعظمة هذه الكنيسة المشيدة على النمط القديم! 
وكذلك المصليات ومقاعد مقصورة الكهنة» والأرغن الجميل 
المزين بالذهب والفضة. اختصونا بالشرف الكبيرء وعرفونا 
بكل أدب بكل ما هو جدير بالمشاهدة. 


سه ه45 .هه 


الطر وال بلنسية وأء7/2165 


في يوم ٠١‏ سبتمبر مشينا يوم كاملا عبر جبال شاهقة 
ووديان وأراض وعرة؛: حتى وصلنا في النهاية إلى رهبنة 
كورتوزية تقع في سهل تحيط به الجبال من كل جانبء والتي 
تسمى إم7 لوء5 7 2؛ مكان ورع جدا وبه أباء دينيون. كانوا 
ثمانية وعشرين راهباء وثلاثة عشر من غير الرهبان. 
استقبلونا ببشاشة» وأشركونا فيما يمتلكون. كان هناك قسيس 
شاب حكيم محترمء كان ابنا لطبيب مشهور جد في برشلونة. 
كان مريضا بالحمى الثلاثية. استمعت إلى نصائحه بشكر 
عظيم. ! ليت الله يمنحه الصحة! هدا الدير جميل وعظيم جدا. 


مشينا في اليوم نفسه أحد عشر فرسخا طويلة عبر طريق 
وعر ملئ بالحجارة الرديئة يسمى الصخرة الرديئة 
(هطكاه:ط82) هطمعتتة1121. والاسم في الحقيقة يتطابق صع 
المسمى. 


في اليوم الأول من اكتوبرء أخذنا طريقا سيئاء وبعد 
مسيرة فرسخين وصلنا إلى حصن (معوم06) عنادعمننت على 
شاطئ نهر إبرو م85 الذي يجرى عبر الجبال حتى 
سرقسطة 22 . الصالح للملاحة مثل نهر الدانوب بجوار 
راتيسبونا هومه00م2285» يفصل مملكة بلنسية عن قطالونيا. على 
شاطئيه توجد قرى كثيرة للمسلمين؛: الذين كان الأمراء 
يعاملونهم معاملة طيبة؛ لأنهم كانوا عمال نشطين في الزراعة 
ولا يشربون الخمرء ويحصلون. منهم على ضرائب كثيرة. 


ه #49 سه 


توجد كذلك على شاطئ نهر الإبرو أراض خصبة غنية 
بالزيتون والخروب وهو عبارة عن أشجار كبيرة مثل أشجار 
البلوط تننج ثمارا حلوة تقدم طعاما للخيل والبغال» تشبه 
التي تسمى لدينا قي المانيالإخبز سان خوان)" مده 46 مدم 
مدنل". في هذا اليوم نفسه وصلنا إلى بلدة جميلة تسمى ممعم 
(ونعطه5) » بعد أن سرنا أربعة فراسخ حتى حان وقت الطعام. 


في اليوم الثانى من أكتوبر » وعلى بعد فرسخين من 
الشاطئ:» وصلنا في الصباح إلى مدينة طرطوشة 10:04 
العريقة» لكننا لم ندخلها بسبب تفشى الطاعون بهاء وعبر 
سهول قفراء وقاحلة. وبعد ستة أميال وصلنا إلى قلعة الكانار 
(مقصدع 2آ) تدصدءأك. 


وفي اليوم الثالث من اكتوبر مررنا بقرية سان ماتيو””) 
0 «مد5 الجميلة» وبعض البقاع وهو على بعد سبعة 
أميال حتى وصننا أخيرا إلى كوريال7” © لووسعة. 


وفي اليوم الرابع من الشهر نفسه مررنا بمنطقة جدباء 
إلى بياريال 1دمج7:11 وبعد ستة أميال وصلنا إلى مدينة 
فريدس (043156423) وهلع:7 التي تقع في سهل جميل وغنى 
بالثمارء يروى في كل جهاته بالمياه. إنها أراض جميلة جدا 
تقع على شاطئ البحرء حيث توجد أبراج المراقبة وبرداده 
على جبل شاهق جدا. 


8ش - 


ا الواد 16ل أعل وناوءل 


في الخامس من أكتوبرء خرجنا في الصباحء وبعد أن 
سرنا فرسخا باتجاه الغرب وصلنا إلى دير يسوع الواديء 
الذي يقع على السفح الغربي لجبل شاهق. تحيط به مناطق 
قاحلة. يوجد هناك رهبان تابعون لنظام رهبنة سان 
فرانسيسكوء لهم بستان جميل يروى بمياه تستخرج من بئر 
إوانبلة خعار. وعلى الرغم من أن الذير ضغين إن آنه جميل 
جداء ورشيق. عندما كنا هناك لم يكن يوجد أكثر من عشرة 
أشخااص أو اثنا عشر شخصيا., منهم أربعة قساوسة» واثنان 
من الشمامسة. و اثنان من الشدياق (شماس ر سائلي) و اثنان 
من الرهبان الخدم. أحدهما كان ألمانيا من وصتطدم27ع 
(موعسطوصعدع ء ابن احدى أخوات نطاءن8 100واممع7: شاب 
ورع . أسس هذا الدير على أيدي بعض الألمان» باقتراح من 
1ه 70000 الذي كان عندئذ رئيس لإحدى شركات 
عتناطوط3 وهى أحدى مدن سوابيا د:زمون5. توجد في 
الكنيسة مقصورة عالية للكهنة» بها ستة عشر مقعداء أمر 
مهن المذكور بجلبها من الأراضي الوطيئة. إنها مكان 
مناسب جدا للتأمل؛. مشيد من الحجارة الجميلة» له عقودء وبه 
أفران ومنشآت أخرى. خرجنا من هناك بانطباع جميل. 
1 كنالو نمم و و1ومصتنة8 ملدعوهت عندما يحل الصوم 
الكبيرء لا يتناول الطعام إلا في يوم الجمعة من كل أسبوح. 
لأنه شخص يحيا حياة عادلة جدا. لم أرهء لهذا فإنني أجهل 
الأمر» ولكنهم أكدوا لي فى بلنتبية أنه ريجل شدي التدين. 


بأنسبة وأعدءلو/؟ 
2-9-5-2 
المدسنة 


يسوع الوادى ج71 اعى ددهو حتى وصلنا إلى مدينة بلنسية 
يشبه السهول التي ترى على مقربة من ميلان م24:13 وكولونيا 
وندو1ه» تحيط به الجبال من كل الجهاتء ماعدا الجنوب. 
الذي يطل على البحر. يروى هذا السهل بمياه الأنهار التي 
معان عن الجدال: وتتصيل .رها قن اننا عديذة: .هذا النبول عد 
بالزيتون» والرمان» والليمون» والبرتقال وفاكهة أخرى لا 
تحصى. وأعتقد أنه في كل أوربا لا يوجد إقليم بحري ينتج 
فاكهة في مثل هذه الجودة. في هذا السهل وعلى مساففة قليلة 
من البحر تقع مدينة بلنسية الشهيرة الآهلة بالسكان» وهى أكبر 
كثيرا من برشلونة ددواءعمدق» بها أقماط كثيرؤن» وبارونات» 
ونبلاء بلا عدد. 


الككيسة العذ 


كنيسة بلنسية العظمى مكرسة للسيدة مريم العذراءء. بها 
أسقف. وأربعة وعشرون كاهناء ونائب رسولي » ومنشدون. 
وخدم الكنيسة؛ ومانتا قسيسء يحيون حياة كهنوتية ودينية. 
مبنى الكنيسة رائع جداء مقاعد مقصورة الكهنة منحوتة 
بجمالء بها مائة وأربعة وأربعون مقعدا. برج الكنيسة متوسط 
الارتفاع؛ صعدنا إليه عبر مائتين وست درجات عالية» له 


لنا منظرأ مدهسا. 


البرج مثمن الشكل وعال. عرضه من أعلى عشرون 
خطوة. مبنى هذه الكنيسة جميل التشييد» طوله مائة وستثت 
وخمسون خطوة؛» وعرضه ثلاثة وخمسونء بنيت على شكل 
صليب. بها أكثر من عشرين مصلى تفصل بينها الأعمدة. 
وعدد المذابحع ستة وخمسونء وهى عالية ولها قباب جميلة. 
كثير من الموضوعات من الممكن الكتابة عنها. 


يوجد هناك أيضا الكثير من الأديرة الشهيرة للرجال 
والنساء. في دير سان أوغسطين لأأكنعث 0ح5 يوجد مصلى 
لمريم العذراء التي أخذت شهرتها بسبب معجزاتها الكبرى. 
أحصينا هناك أكثر من مائة وعشرين مصباحا من الفضة. 
لكنها لا تضاء كلها. من عادات الأسبان أن يوفوا نذرهم لله 
بإهداء مصباح من الفضة؛ كل واحد على حسب أحواله 
المالية. لم نر أبدا مدينة في أي مكان بها من الكنائس الرائعة 
والمذابح المزينة بالصور المذهبةء مثلما كان. هناك. أقيم في 
الكاتدرائية مذيح كبير من الفضة بتكلفة عالية جدأء حيث 
نقشت الأناشيد السبع للسيدة مريم. 


لم يكن هناك شيء مذهب أكثر من اللحى: والشعر 
والأشياء الأخرى التي من المناسب أن تطلى بالذهب. يصل 
وزنها إلى أكثر من ثلاثة آلاف مارك. أعطاني هذه التفاصيل 
المعلم الصائغ: الذي يعود أصله إلى (معءعستهمرة) مع سنآ 
وهى مدينة في سوابيا دزمون5 بجوار الدانوب. الأيقونات 
القديمة كان بها كثير من الفضة. الكهنة وإيرادات الكئيسة 
تضاف إلى الباقي. رأيت أيضا أيقونات كثيرة أطلعني عليها 
المعلم الصائغ. 


لع ابر ال لك 
0 5 ل ” 3585 


21 ٍْ 2 
3 1 ومنت ال من2 مومس عاقب بل اجمدق :]606 6د 
.و 06 عو ب( ]مه مدمام جم هم بل مس يي يها 0 اه 


9 1 
ل‎ ٠ 


نخا 103 13[ 


مذ .خضي .غلنا كان المركة “الوكين لأنغايافت 
التجارية في كل اسبانيا في برشلونة. كما هو الوضع حاليا في 
نورمبرج في أعالي ألمانيا. لكن بعد الفتن والحروب 
المصيرية» لجأ التجار إلى بلنسية» العاصمة التجارية اليوم. 
أقيم حالياً هناك بيت فخم يسمى لونخا «هزمه1» حيث يجتمع 
التجار لبحث شؤونهم. مبنى عال» أسس من الحجارة 
والأعمدة الرقيقة. عرضه اثنتان وثلاثون خطوة؛ وطوله 
اثنتان وستون. هذا المبنى أنجز تقريبا حتى السقفء الذي 
ينجز كذلك على وجه السرعة. يمتد هناك بستان غنى بالفاكهة 
المتنوعة» وعين جارية. به أيضا برج عالء ومصلىء حيث 
يقام قداسان يوميا. يؤكد المهندسون أنه يحتاج إلى عامين 
لاستكماله. بالقرب منه يقع ميدان السوق الكبير. وهذا 
المبنى أكثر رشاقة وجمالا من هزهه1 12 التي توجد في 
برشلونة. 


التجار الألمان كونراد هومبس ووامصنداظ 200بده© و 
انريكى سيورار :مم5 مدوتروع وكلاهما من رابنسبورج 
#تناطوم36 وخدمهمء اختصونا بكثير من الكرم و صحبونا 
إلى كل الأماكنء دعونا إلى الطعام وأهدونا بعض الملابس. 
ينا نستطيع أن نوفي أفضالهم وأفضال أصدقانهم! 


عبيد جزرالكارو 


بيع العبيد 

رأيت في أحد البيوت رجالاة ونساء وأطفالا معروصين 
للبيع؛ ٠‏ كانوا من ع4 نمعمء17؛ إحدى جزر الكنارى دوهدصة© 5داو1آ 
في المحيط الأطلنطيء الذين ثاروا ضد ملك إسبانياء وأسروا 
لهذا السبب» وعرضوا كل رجالهم للبيع 7 ". كان هناك تاجر 
من بلنسية حمل في سفينته سبعة وثمانين مات منهم أربعة 
عشرء لأنهم لم يتحملوا مشاق البحر والمناخ. الآخرون 
عرضوا للبيع. كانوا رجالا سمراء لكنهم ليسوا زنوجاء 
يشبهون البربر7 )» كان مظهر نسائهم طيباء لهم أطراف 
قوية» وقامتهم طويلة إلى حد ما. لكنهم كانوا متبربرين في 
عاداتهم» لأنهم إلى الآن لم يحيوا تحت أي.شريعة» غارقون 
في الوثنية. 


جزر الكناري تذ تنتج السكر بوفرة. أخبرني صاحب العبيد. 
2 ناك ييل طوله سئة أو 0 رويد 
الحيوانات وفاكهة عديدة وشعير. 


5 يأكلون الخبز» وانما الشعير. الذي يطحنونه في 
أرحاء يدوية من الحجرء ثم يضيفون إليه الماء أو اللبن 
ويتناولونه كطعام وشراب. يأكلون أيضا اللحم بكثرة مطبوخا 
أو مشويا. الملك المنتصر أعطاهم أبرشية وأسس لهم كنيسة؛ 
السابقة» كانوا جميعا يسيرون عراة؛ لكنهم الآن يستعملون 
الملابس مثلنا. أوه كم كان تأثير العقيدة والحمية عليهم؛» من 


ه8© ه 


حيوانات محبوسة في الجسم البشرى إلى أناس هادئين! وإن 
كنت لم أر كثيرا من الرجال منهم. 


جزر الكناري سبعة» منها كناريا ونتومة© أكبر من كل 
مايوركا. الثانية تينيريفه نعمء7 ٠‏ الثالثة فويرتبنتورا 
معصوءبء عنم ٠»‏ الرابعة جوميرا هبعرمه6» الخامسة جزيرة 
الحديد مجع:1 عل 1و1 .1... الخ. وأهل كل جزيرة يفهمون 
سكان الجزر الأخرىء كما هو الحال : في أعلى وأسفل 
ألمانيا. قبل انتصار ملك إسبانيا كانوا 0 انات» اليوم 
تحضروا بفضل تأثير الدين . الجزيرة السادسة هي لانثاروته 
و)نةحمة]. رأيت كثيرا من الأسرى مصفدين في سلاسل من 
الحديد والزبرء يجبرون على العمل الشاق» مثل نشر دعامات 
الأسقف والأعمال الأخرى. 


جمالالبساتدر ‏ البلنسية 

مضوا بنا لنشاهد بساتين المدينة؛ التي كانت تزخر 
بأشجار الليمون والبرتقال» والأترنج والنخيل. وكل أسوارها 
مغطاه بغصون وأوراق أشجار البرتقال. توجد أيضاً موائد. 
ومدابح» ومنابر» وأروقة؛ ومقاعدء كلها يزينها الريحان» الذي 
يجمع بين الأشجار المثمرة والشجيرات» بأوراق دائمة 
الخضرة؛ مثل شجر البقس زم8ء بها زهور بيضاء جميلة 
الرائحة» مثل زنبق الوادي الدائمة الخضرة تتمايل في يسر 
وتتواصل وتمتد وتلتف بكل الأجزاء مكونة أشكالاً مختلفة. 
رأينا كذلك بستان الملك في القصبة» الذي كان واسعاء وغنيا 
بأشجار الفاكهة المتنوعة» به قنوات وأغادير. وكانت هناك 
أيضا بساتين أخرى للنبلاء كلها مزدانة بجمال» فتجعلك تتخيل 
أنك في الجنة. 
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مز محاصيل إسيانيا المتتوعة 


الفحص البلنسي خصب جداء ينتج أنواعا كثيرة جدا من 
الفاكهة التي تصدر إلى البلاد الأخرى؛ ومنها يحصلون على 
أرباح عالية. حكي لنا التجار الألمان كثيرا عن هذه الفاكهة » 
وسيكون من الإسهاب أن أحصيها كلهاء من بينها قصب 
السكر بكميات هائلة» وقد رأيته يطبخ بكميات.لا تحصى.! أآه 
كم من قوالب رأيتهاء منها يصنعون السكرء وتكون في 
مجموعات هرمية! انه غمل شاق؛ يعمل يه الكثين من المال. 
رأيتهم يصفونهء ويطبخونه» وينتقون منه الأكثر حلاوة 
لاستخراج السكر الأبيض. كان بالنسبة لنا منظراً مبهرا. رأينا 
كذلك السكر عندما يصنع» وتذوقنا عصيره المستخرج من 
القصب. قال لي رئيس المصئع - وهو رجل نزيه ووقور 
ومشهور - إنهم في إقليم بلنسية حيث ولدء ينتجون سنويا ستة 
الاف شحنةء أي ما يعادل عشرة ألاف ومنتومعمع© 
نورمبرجى. 


كذلك ينتج ويصنع هناك الحرير الجيد بكثرة. يوجد 
أوكان .من الشجيرات التى: يتفتى دود القر يعلى ارراقها. 
الأولى شجرة التوت التي تعطى ثمرة التوتء وعلى أوراقها 
يتغذى دود القز في المدن الإيطالية مثل فلورنسا :0م510 
وفنيسيا ومءمع/7 وبولونيا هزوو1ه8. والأخرى تشبه شجرة 
التوتء لكنها لا تثمر فاكهة» لها أوراق خضراء وحلوة؛: تشبه 
أوراق شجر الحورء يتغذى عليها دود القز. رأينا في بلنسية 


ينبت القرمز هنا أيضا بوفرة» ومنه يصبغون المنسوجات 
الثمينة. وهو عبارة عن شجيرة لها أوراق صغيرة» كثة 
وشائكة جداء تبدو حبوبها خضراء في نوفمبرء وفي مايوء 
عندما تكون كاملة النضج تبدو حمراء قانية. لها شكل حبوب 
العرعر. يباع 'لرطل منها بدوقة» وأكثرء لأنها تصلح للتخزين 
وهو السنديان القرمزي0 ©. 


ينتجون أيضاً كميات كبيرة من الزبيب الحلو » وزيتونا لم 
أر أبدا ما يماثله حجما ولذة في أي مكان آخر . 


يوجد الصوف في كميات تثير الدهشة» ويقومون 
بتصديره إلى جنوة وفينسياء وينسجون منه أقمشة فاخرة في 


بها أيضا نبيد مربيطر7'*) (دعلء )13/40:21‏ مكلء سكا 
الأصلي . وهى قرية كانت تسمى قديماً م:دمرجد5» وفي عصر 
الرومان ازدهرت وامتدت تقريبا حتى البحرء لكنها الآن 
كغيرهاء تقهكرت وتوارت. 
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فارس بلنسى مع إمراته في طريقهما إلى الحدائق للتنزه 
لوحه رقم 139111 (ورقة )١14‏ 


من مدينة لقنت9”') وئموءنام تصدر كميات كبيرة من 
النبيذ الرائع المذاق» إلى انجلترا وألمانياء اللتان تخلوان منه. 
وكائكا السكن: المحفلة بالزبيت المحففه والمعد اعداذا ظين) 
بواسطة المسلمين تبحر إلى كل أوربا حتى انجلتراء وفرنساء 
وألمانيا وايطاليا ودول أخرى. 


يوجد أيضاً التين» والأرزء والعسل اللذيذ الذي ينتجه 
نحل زهور إكليل الجبال»: والشمعء والفرو وجلد الكباش... 
الخ. كذلك الصبغة المتقنة من ألوان متعددة». والتي تعد من 
عصير البرتقال ومواد أخرىء ولا توجد صبغة تفضلها. 


بها حلقاء» وهى نوع من الصفصاف أو الأسل» يصنعون 
منها حبالاً سميكة» كما نشاهد في ميناء لقنت البحرىء. الذي 
تبحر منه سفن عديدة محملة بها إلى البلاد الأخرى. 


وفضاد عن كل هذاء لديهم نوع من الصلصال الذي ل 
يوجد له نظير في أى مكان»؛ يصنعون منه قدوراً كبيرة» تشبه 
دنان النبيذه وبعضها يسع ثلاثة أو أربعة مكاييل من التي 
تسمى بيننا رومز 9 ). 


يصنعون أيضاً صحافاء وأطباقاء وأباريق» وأنية كثيرة 
من هذا النوعء تتميز بألوانها الزاهية» ومزدانة بالذهب 
والفضة؛ توسق في السفن إلى فنيسياء وفلورنساء وإشبيلية؛ 
والبرتغال» وأفينيون» وليون... الخ. يوجد كثير من الفخارين 
الذين تخصتصيوا في:هذًا لعفل 


نسيت أن أذكر الزعفران الذي ينتج بكميات كثيرة» 
والأئيسون. والشمار» والأترجء والكمون... الخ. يصعب غلئ 


2 5٠ - 


أن أحصى ما كان يصدر من العنب إلى الأراضى الوطينة؛ 
والقرطم الذي يسمى لدى العامة صفار 2531184 وهو 
الزعفران البرى» الذي يستخدم لصباغة المنسوجات» 
والملابس. 


تعض الادير: ةوالمصليات 

يوجد دير للراهبات تابع للنظام التبشيرىء» يسمى دير 
سانتا كاتالينا دى سينأ همء5 06 2مزاه:2© 8:مو5. توجد به 
سبعون راهبة » يقال إنه شيد منذ عامين» بناؤه شامخ ومحاط 
بأسوار واسعة. قبل أربع سنوات كان كنيسة لسان كريستوبال. 
المرتدون» وهم المسيحيون الكاذبونء» واليهود في الداخل» 
كانت لهم قبورهم هناك. عندما يموت أحدهمء يتظاهرون بأنهم 
يعارن كل ما يتطائ مع الشريعة: السجحية» فيعماون 
للمتوفى. حقازة :مهيبة» -ويحملون. الثازوت» المخطى. يميج 
مطرز بالذهب؛ ويحملون أمام التابوت أيقونة من الذهب لسان 
كريستوبال» لكنهم في الخفاء يقومون بغسل جثامين الموتى 
ويدفنونهم طبقا لشعائرهم” 2. 


اكتشفت حالة؛» وأحرقوا الكثير من المرتدين في النارء 
هذه الكنيسة تحولت إلى دير أعد إعدادا طيباً على أيدى الملكة 
ورجال أتقياء آخرين. 


غير بعيد عن هذا المصليء يقع دير الراهبات التابع 
للنظام التبشيرى. بناء ضخمء تحيط به حدائق واسعة» وأروقة. 
وملحق. به مصلى فكدْه الذي :تقوم. تحالي) الملكة ايسابيل 
بتشييده بكل فخامة. إنه واسع جداء وكل جدرانه؛ من الأرض 
وحتى السقف؛» مغطاة بملابس المرتدين الذين تابواء وملابس 


هؤلاء الذين أحرقوا بالنار» وكان عددهم كبير جدا””')» وعلى. 
ملابس الذنين صدر الحكم بإعدامهم كان يكتب اسم من كان 
يرتديها. أعتقد أنهم كانوا أكثر من ألف. وقد عملوا على 
الاختفاء في هذه الأيام. وعندما كنا في بلنسية كان يوجد في 
السجن أكثر من خمسين شخصا.ء من الذين صدرت ضدهم 
أوامر عليا يإحراقهم في النار في أربعة عشر يوما. 


المرتندول  .‏ 
المرتدون يهود منصرونء من أباء معمدين» يمارسون 
علانية الشريعة المسيحية؛ بينما يمارسون سرا الشعائر 
اليهودية. لديهم في برشلونة وبلنسية وبلاد أخرى » بيع يهودية 
سرية تحمل اسماء لقديسين . 


كان اليهود والمرتدون في السابق السادة الحقيقيين 
لإسبانياء يسيطرون تقريبا على الوظائف العلياء ويضايقون 
المسيحيين» إلى أن أوحى الله الرحيم إلى القلب المسيحى 
للملك والملكة روح الحقيقة؛ فقاموا في وقت قصير بطرد أكثر 
من مائة ألف أسرة من اليهود من بلادهماء كما أمروا بإحراق 
الكثير من المرتدين» ولكن سيكون من الإسهاب والإطالة أن 
نتحدث عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع. 


دم المد سر ترشيداد 1121080 
خارج الأسوار وقريبا من قصر الملك» يوجد دير جميل 
يسمى دير القديس ترينيداد. أسس في عام 117١م‏ على يد 
الملكة خواناء التي ترجع إلى أصول فرنسية. وعندما توفي 
زوجها الملك دون ألفرنسو 50م16ه 202 أسست هذا الدير 
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وانخرطت في الدين. وبعد موتها رقدت هناك باعتبارها 
قبيسة"). لم أر أبدا كنيسة مثلهاء بحسب الثروة والأيقونات 
الضخمة والزخارف التي تزينها. يدعو هذا المنظر إلى 
الإعجاب الشديد. في هذا الوقت يوجد في الدير ما يقرب من 
ثمانين راهبة؛ وكانت رئيسة الدير أختا للملك دون فرناندوء 


وهى الآن وصية على العرش227. 
دير ساسا ماربا خيسوس 


5 ]ل 11221 525062 

يوجد أيضاً على بعد حوالى عشر رميات حصى من باب 
السور دير سانتا ماريا خيمسوس. المشيد حديثا. يحيط به 
بستان جميل به أشجار الليمون» الاترنج» وأشكال مختلفة 
مكونة من الريحانء» لا يوجد أجمل منها. الدير الثانى كله 
مغطى بالرمال. وبه جب في الوسطهء تتجمع فيه مياه الأمطار. 
أوه ما أجمل قاعة الطعام! الكنيسة! غرف الرهبان! في 
داخلها يوجد سور مربع؛ واسع. دلفت من الباب الثانى الذي 
يؤدى إلى مكتب جميل جدا. يوجد أيضً مستشفي فخم 
الموصى, كل اشع هذاك: فد عد بطريقة ملائمة نهدا لليدقك 
المقصود منه. في حدائقهم الوارفة. رأيت شجرة جميز تدمر 
فاكهة على شكل عناقيد بحجم العنب الصغيرء يصنعون منها 
المسابح. يوجد هناك أكثر من ستين راهباً تقيا كريماء 
يوجهون راهبات دير القديس ترينيداد. 


بيت السذبعوالججاني: 
| يوجد بيت رائع ومؤسسة لاستقبال المجانين» والبلهاء. 
والمكتنبين والهانجين من الرجال والنساء. رايت كثيرين 
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الحديد في قفص. زملاؤنا دعوه إلى الصلاة مقابل بعض 
الدنائير. فبدأ في الصلاة بالعبرية وأخذ يصب على المسيحيين 
اللعنات التي اعتادها اليهودء لأنه كان ابنا لمرتد ثرى جدا 
فنشأ على اليهودية منذ نعومة أظفاره. ولما اكتشف الأب هذه 
الطريقة» أحرق بالنار. هذه المؤسسة مخصصة فقط لصناع 
المدينة. ولها دخل يبلغ ألفا دوقة سنويا. لايدخلها إلا أبناء 
الصناع وليس النبلاء. إنها جميلة التأسيس؛ كل ما فيها مرتب 
ترتيباً جيداً. 


إلى جانب ذلك توجد في بلنسية بيوت أخرى فخمة جداء 
مثل بيت القضاة» وبيت ابن حبر الكنيسة الحالى الاسكندر 
السادس ١71‏ مىلومدزء1م الذي لم ينجز حتى الآن» وبيت كونت 
ولبة و+:ا0» وبيوت أخرى لا تحصى للنبلاء جميلة البناءء بها 
غرفء ومقاصيرء وحدائق مما يدفع إلى الاعتقاد أنها بيوت 
ملكية أو في الجنة. 


الشعب البلنسى بشوش جدا. يعيش هناك اثنان من 
الدوقات. أحدهما ابن البابا الاسكندر السادشضي 7 ؟) ٠‏ وكدثير من 
الأقماط (كونت) مثل قمط ولبة و«زان وقمط ووممم 0" 
وغيرهم. وأكثر من خمسمائة فارس للمهام العسكرية. 
ألفين» يرتدى الرجال ملابس طويلة وجميلة. بينما ترتدى 
النساء ملابس فيها مغالاة أكثر من اللازم. من الامام؛ كلهن 
يمضين عاريات حتى الصدرء بطريقة يمكن معها رؤية 
حلمات الثدى كبراعم الأشجار. إلى جانب ذلك يضعن أصباغ) 


في الوجه ويدهنه بالأدهان والروائح الطيبة» مما كان يثير 
الغضب. 


هناك أيضناً عادة الخروج للتنزه ؤ في الشوارع لدى كل 
أبناء الشعب من الرجال والنساء. ل وحتى وقت 
متأخر من الليل؛ في ازدحام كبيرء مما يدفع على الإعتقاد أنهم 
في مهرجانات» ومع ذلك لا يزعج بعضهم بعضيا. 


ذهبت إلى الاسواق الجميلة بصحبة تجار من رابنسبورج 
#تناأئم22976) شئ يصعب تصديقه. محلات الطعام تظل 
مفتوحة حتى منتصف الليل» بحيث يمكنك أن تشترى منها في 
أى وقت تشاء. أشياء كثيرة يمكن أن يُكتب عنهاء لكنى أغفلها 
حرصا على الإيجاز. 


للمسلمين في بلنسية حى خاص منفصل مغلق بسورء مثل 
حى اليهود في راتيسبونا و«22550. سكان القرى والضواحى 
القريبة من المدينة كلهم تقريباً مسلمون» يعملون بمهارة في 


فلاحة الأرض. 


الطربىّإل المرنة 

في التأسع من أكتوبر رحلنا من بلنسية» سرنا ستة فراسخ 
عبر سهل جميل مأهول بالسكان» وصلنا إلى مدينة وقلعة شقر 
(دمزواة) جتزء1[م الخصبة والغنية بالفاكهة المتنوعة. في 
كاملين» عبر جبال وعرة وخطرة» وكذلك عبر قرى جميلة: 
حتى وصلنا إلى واد يروى بواسطة نهرء حيث تقع مدينة 
شاطبة ومنج[(' “) التي توجد بها قلعة حصينة» وقناة طويلة بها 
مياه عظيمة؛ وقد مررنا بمثبعها بالقرب من المناطق الجبلية. 
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وصلنا إلى مدينة لقنت ع:موء:ام البحرية الجميلة. وأثناء 
مرورنا بين الجبال» رأينا كثيرا من حقول القرمزء والكمون؛ 
والحلفاء» والأنيسون ومنتجات أخرى. تقع لقنت على البحرء 
نحو الجنوب. وفي شمالها يوجد جبل شاهق؛ على قمته قلعة 
حصينة تثير الإعجاب؛ وعند سفحه تقع قرية بها خمسمائة 
بيت» وكنيسة جميلة مكرسة للسيدة مريم العذراءء بها لوحة 
في الجزء الأعلى من المذيح» اشتراها ملاك الكنيسة الجدد 
بمبلغ خمسمائة دوقة. 


مدحات فنث 


في جبل على ساحل البحر باتجاه الغرب يوجد منجم 
للملح المعدنى الفاخر» الذي يستخرج منه حجر الشب 
ع:طسناة. الذي يصدر إلى موانىء مختلفة مثل جنوة وبلاد 
أخرى. تنتج أيضاً زبيب العنب في واد على الساحل مأهول 
بالمسلمين» بكميات كبيرة؛ ينتج منه في كل عام من عشرة إلى 
0 عشر ألف تنتناريو ومنيووعامء©» ويصدر إلى كل دول 
وربا. 


يعدون الزبيب بالطريقة الآتية» في أغسطسء عندما 
تكون. عناقيد العنب قد. نضجت»؛ يعد المسلمون ماء ساخنا 
لعناقيد الكرم والشجيرات الأخرىء حيث يتركونه فيها لمدة 
ثمانية أيام. وفي النهاية» يقومون بغليه في غلاية كبيرة؛ 
وبواسطة مصفاة كبيرة من الحديد المثقوب يضعون العناقيد 
في الماء المغلى. كل العنب الفاسد بسحن بواسطة هذا الماء» 
ولا يبقى في العنقود. ثم يخرجونهاء ويضعونها لتجف في 
الشمس لمدة ثمائبية أوعشرة أيام؛ على حصيرة من الأسل. 
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يكون قد أعد للبيع. 


ينتج زبيب العنب في أماكن أخرى بين بلنسية ولقنت» 
لكن زبيب لقنت كان الأكثر شهرة. كونت كوتتنتيانا 
همنممعءمه00 هو سيد هؤلاء المسلمين الذين يمارسون هذا 
العمل. هناك أيضا مدن أخرىء إحداها تسمى أسبى مموم. في 
طليطلة""2 يضيفون الزيت إلى الماء المغلي ويضعون فيه 
العناقيد ثم يعلقونها لتجف. بعد ذلك يرشونه بالماء المضاف 
إليه العسل الممزوج بقليل من الدقيق ثم يحفظونه في سلال. 


في الأقاليم البحرية من هذه البلاد من ناحية الشرق» توجد 
كميات كبيرة من النبيذ الأبيضء لكن مازال الأكثر جودة هو 
الذي ينسب إلى لقنتء الذي يصدر إلى انجلتراء واسكتلندا 
والأراضى الوطينة» وبلاد أخرى في أوربا. إنه نبيذ غليظ جدا 
ويعطى لونا أكثر. حتى إنهم في الأراضى الوطينة يصبغون 
به نبيذ الراين» حيث ينتج هناك بكميات مماثلة تثير الإعجاب. 
في هذا اليوم كانت هناك ست وعشرون سفينة من بثكايا 
03+ وصل الأراضى الوطيئة وبلاد أخرى لشحن النبيد. 
وأشياء إخرى2©'0. 


في هذا الإقليم ينتج أيضا اللوز والأرز بكميات غير 
عادية. أكد لى تاجر ألمانى شهير يدعى ع 1لعطء5 و0ع000[ من 
1 الدي يمثل شركة من عسداطومء23 منذ سنوات 
عديدة» واختصنا بكرم عظيمء أكد لىء أنهم في كثير من 
السنوات في الإقليم المذكور ينتجون حتى سبعمانة ووووهة 9") 
من اللوز الحلو الذي يصدر إلى الأراضى الوطينة وانجلترا 
وأماكن أخرى.وكذلك كانوا ينتجون الأرز بكميات كبيرة جدا. 


الأك د ه 


إلش --أور, بولة - مرسية - الحامة » صناعة الزجابم-- لورقة 

في الثانى عشر من أكتوبرء خرجنا من لقنت عبر سهل 
قاحل تكتنفه المخاطر بسبب قطاع الطرق المسلمين» امتطينا 
ظهور الجياد وقطعنا فرسخين إلي أن وصلنا إلى سهل آخر 
خصب جداء ترويه عدة أنهارء ثم وصلنا إلى مدينة إلش 
عطواع التي تعنى باللاتينية مختلطاء لأنها تقع بين حدود 
غرناطة وبلنسية» يسكن جزءا منها المسيحيون» والجزء 
الآخر يسكنه المسلمون7 "'). هذا المكان خصب جداًء يوجد به 
الزيت بوفرة. لا يوجد أحد حتى اليوم مر في أى طريقء أو 
خرج في رحلة؛ رأى مثل هذا النخيل » لكن البلح الذي تنتجة 
ليس حلواء وعندما ينضج لا يصل إلي حلاوة بلح المغرب» 
لأن هذا الإقليم أقل حرارة. يا لخصوبة هذه المدينة! 


المسيحيو ل اليو م همح أصحاب هذه المدينة الغنية بالفاكية. 
إلا أن أعدادا كبيرة من المسلمين لا تزال تعيش هناك 


خاصة بالمسلمين» وبعد خمسة فراسخ وصلنا إلى أوريولة 
(12ه02) واعسطع0 ٠»‏ في إقليم خصب جد غنى بالمياه. إنها 
مدينة كبيرة» بها أكثر من خمسة آلاف بيت. تقع على سفح 
جبل باتجاه الجنوب» في أكثر جهات الجبل ارتفاعا توجد قلعة 
عظيمة. إنها مدينة من مخصصات الملك؛ وتبعد أحد عشر 
فرسخاً عن مدينة قرطاجنة!*'”) لي كيانة البحرية. التي 
تأسست على يد هانبيال الإفريقى» والتي أطلق عليها مومه 
<١‏ وهذه المدينة تهدمت الآن وأصبحت مثل أى مدينة 
أخرى. 
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نبيل اسباتى على ظهر جواد 
لوحة رقم 11 (ورقة 7 ؛) 
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أوريولة مدينة كبيرة» يرويها نهر يسمى نهر شقورة 
وبدوء5» الذي يأتى من مرسية إلى قشتالة» يقع على حدود 
مملكة بلنسية. الذين يخرجون من المدينة يدخلون مباشرة إلى 
مملكة قشتالة. يمتاز إقليم أوريولة بالخصوبة» وهو غنى بالبلح 
والتين وفواكه أآخرى عظيمة... الخ» كل سكانه من 
المسيحيين. 


في الرابع عشر من أكتوبرء وبعد أن إمتطينا ظهور 
وصلنا إلى مدينة مرسية العتيقة» الكبيرة مثل نورمبرج 
ط عجن كما أمكننا مشاهدتها من برجها العالى. بها 
كنيسة واسعة وهائلة» ذات قباب» عرضها اثنتان وثمانون 
خطوة ومائة وثلاثون طولاء بها مصليات جميلة» ومقصورة 
كبيرة للكهنة» يزينها بناء فخم من الحجرء ورواق جميل. 
وهذه الكنيسة مكرسة للسيدة مريم العذراء في عيد ميلادهاء 
وبها مقر أسقفي. 


تقع المدينة فى سهل واسع وجميلء محاط تماماً بالجبال» 
مثل ١‏ دينة ميلان مد!:. ويمر بهأ نهر يسمى شفر 12ناع 5 
الذي تروى مياهه كل الأراضى بواسطة عدد من القنوات 
الموزعة على كل المناطق. قديما كانت هناك مملكة تسمى 
مرسية دز سسكةء ولكنها الان أصبحت جزءأ من مملكة قشتالة. 
إنها أول مدينة في مملكة بلنسية من ناحية الجنوب الغربى. 
قديما كانت تابعة: لأسقف قرطاجنة؛ لكنها أصبحت الآن قرية؛ 
واكتسبت مرسية مرتبة الأسقفية. تنتج كميات كبيرة من 
الزبيب؛» والارزء واللوزء والقمح؛» وكل الأطعمة لها سوق 
غاية في الكمال. 


رحلنا في اليوم نفسه من مرسية؛ ومشينا ستة فراسخ في 
أراض سهلة مليئة بالحلفاء وأعشاب لجع التي تسمى شعبيا 
وصلنا إلى قرية صغيرة بها حوالى ثلاثين بيت تسمى 
الحامة. لها في الجبل قلعة عجيبة. رأينا هناك حمامات للماء 
الساخن والصافي - التي استحممنا فيها ‏ لأن لها فوائد جمة 
لمرضى الاستسقاء والقولون وأمراض أخرى. رأينا هناك 
كذلك مصنعاً فخما للزجاج: الذي يصنم بهذه الطريقة: 
يأخذون جزأين من رماد عشب 11و[ الذي يسمونه هو50» 
وجزءأ من الرمل الأبيض الناعم المسحوق من الصخر. 
يطحنون هذا الخليط بحجر ضخم مثل الرحىء» ويصنعون منه 
عجينة كبيرة على شكل الخبز الهائل. ثم يضعونه في الفرن. 
تخرج عندئذ عجينة مملحة مثل رماد البوتاس الذي نسميه 
ءممك:173. يضعون هذه العجينة في الفرن ويصنعون .منها 
أنواعا مختلفة من الزجاج من ألوان مختلفة» شفافء بومن 
ألوان متدرجة» ويصدرونه إلى البلاد الأخرى. أطلعنى 
صاحب المصنع على كل شئ. هذا العشب ينمو هنا بكميات 
كبيرة مثل النجيل في ألمانياء له ساق طويلة: مثل الرتم 
مسةء2» وفاكهة تشبه ثمرة الجوزء أخضر وناعمء يصدر إلى 
مختلف البلاد, 


إذا أرادوا الحصول على زجاج نقى مثل البلورء يضيفون 
إليه رملا أكثر نعومة؛ وهو أكثر دقة من الرمل الذي يستخدم 


المياه عن كمة الجيل والقكلعة. عذبة وباردة جداء 
وبكميات تفي.بحاجة كل القرية والماشية؛ لكنها في السفوح 
على العكتق: :إذ كخوج: العياء ساحنة .وتتدفق: إلى العمامات 
الجميلة» التي تحدثت عنبا من قبل. استحممت فيها لمدة 
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ساعة؛ مما جعلنى أعرق بغرازةء وخلال ثمانية أبام خسفي 


براحة الجسم. 


الصغيرة» عبر سهل من الأرض الجرداء الواسعة » وبعد ستة 
فراسخ وصلنا إلى مدينة لورقة هم2"10 » التي تقع على 
سفح الجبل حيث توجد قلعة حصينة على قمته» ببرج مربع 
عال» يقولون أنه ليس له مثال في الحصانة في كل قشتالة. تقع 
لورقة على الحدود الجنوبية لقشتالة» أمام غرناطة. وخلال 
سنوات عديدة» كانت في حرب مستمرة مع مسلمى غرناطة» 
وكانوا دائما يظهرون قوة وشجاعة» وفي كل يوم كانوا 
يكبدون المسلمين خسائر فادحة. ولهذا السبب» دخل ملك 
غرناطة في سنة 221417/8) هذا الاقليم بجيش قوامه ثلاثون 
ألفا من المشاة وخمسة آلاف من الفرسان» وخرب قرطاجنة 
ووقع في يده عدد كبير من الأسرىء لكن نظرا لقلة الطعام 
والمياه» أحسوا بالخطر بعد ثلاثة أيام. وعلى غير المتوقع؛ 
فإنه بمساعدة الله قام مسيحيو لورقة ومرسية وبلاد أخرى مع 
سبعمائة فارس وألف وسبعمائة من الرجالة» ورماة الأقواس» 
بمهاحمة المسلمين على غرة:؛ الذين أنهكهم الجوع والعطش» 
مما دفعهم إلى الفرار تاركين أكثر من خمسة آلاف من القتلى 
في ميدان واسع على بعد ميل من لورقة. وقد مررنا بهذا 
الموقع على ظهور الجياد.ء حيث قصوا علينا أخبار هذه 
الحادثة. 


يا لخصوبة ريف لورقة؛ يمكن ري كل نواحيه عن 
طريق نهر صغيرء وبالمدينة قلعة حصينة. أعتقد أن بها 
حوالى ثمانمائة بيت» مسكونة دائماً بالجند! أوه كم تتوفر هناك 
الفاكهة الممتازة الطيبة الرائحة! وإلى الآن ما تزال في 


"الو ل 


العاددية 


م 


الأشجار بعض الكمثرى التي يزيد حجمها على الكمثرى 


دخولثملكة غرناطة من قغمالة 

في السادس عشر من أكتوبرء عبرنا حدود قشتالة ودخلنا 
مملكة غرناطة:؛ بعد أن رحلنا على ظهور الجياد لمسافة تسعة 
فراسخ عبر مزارع خصبة:؛ لكن ليس بها أنهارء كما كانت 
غير مأهولة» حتى وصلنا إلى أول مدينة في مملكة غرناطة: 
التي تسمى بيرة (ومهء5)ج 7 حيث يوجد جبل يقع في سهل 
جميل غنى بالزراعة» وعلى قمته قلعة شهيرة. وعلى سفح 
الجبل» وفي كل جوانبه توجد المدينة» يوجد بها ستمائة بيت» 
وكما كان يحددث على الحدود, طرد المسلمون منهاء لذلك 
يسكنها المسيحيون فقط. عند سفح الجبل والمدينة تتفجر عيون 
جارية. 


تتمتع بيرة بموقع جميل. :تبعد عن البحر مسافة نصف 
فرسخ.؛ ويمر بها نهر صغيرء تكفي مياهه لرى المنطقة. لكن 
جنود ملك إسبائيا بالكثير من أعمال التدمير والتخريب. 


في السابع عشر من أكتوبرء غادرنا بيرة عبر جبال قاحلة 
مرعبة ثم وديان» ودخلنا مملكة غرناطة» ووصلنا إلى مدينة 
صغيرة تسمى سورباس (ودبمءه5) وهمءه5» التي تقع على جبل 
شاهق؛ على مسافة ستة فراسخ من بيرة؛ كان كل سكانها من 
المسلمين: الذين يتناولون طعامنا. على سفح الجبلء وقريبا 
من عين جارية؛ سمعتهم عند الظهر يؤذنون فوق مأذنهم, 
على حسب عادتهم. وأخيرا في هذا اليوم وعبر طريق طويل 


يبلغ خمسة فراسخ وصلنا في وقت متأخر من الليل إلى مدينة 
طبرنش (ودممء120) 5وصمء730: التي كان كل سكانها من 
المسلمين» باستثناء مسيحى واحد. الذي حللنا بمنزله. 


المرية ونبيعيداهم 

| . المدينة 9 

في الثامن عشر من أكتوبرء وقبل شروق الشمس 
بساعتين» امتطينا الخيل من طبرنش ومشينا مسافة فرسخين» 
وعند شروق الشمسء أتينا إلى واد طويل جميل على شاطئ 
نهر صغير حيث تمتد حدائق ملتفة الأوراق ومزارع الزيتون» 
والنخيل» والتين» واللوزء مما جعلنا نتخيل أننا في الجنة. رلينا 
هناك أيضاً مجرى مائياء يرود المدينة بكميات وفيرة من 
المياه» ويستمد مياهه من عين جارية على بعد ميل من 
المدينة. وعندما اقتربنا من المدينة مضينا نتأمل بساتينها 
الجميلة»ء وأسوارهاء وحماماتهاء وأبراجهاء وقنواتها المنشأة 
على النمط الإسلامى» والتي لا يوجد أجمل منها" ". 


تقع المدينة على سفح جبلء وتتجه جنوبا نحو البحر 
المفترح. وعلى الجبل قلعة كبيرة جدآأ واسعة مزودة بنواقد 
حدب.ية كثيرة. وحديثا أمر الملك بتأسيس القلعة فوق الأساس 
القديم للقلعة» إنها عمل عجيبء توجد داخلها حديقة مربعة في 
وسطها نافورة تضخ الماء بواسطة أنابيب. 


رأينا هناك كثيرا من الأسرى الموثقين في الأصقاد. أوه 
ياله من شرف اختصنا به القشتالى: الرجل النبيل والحكيم! 
الذي يعود أصله إلى نابلى 1كط] أتاح لنا الفر صة لنشاهد 
كل الأسلحة التى غنموها من المسلمين: الأقواسء المنجنيقات». 
السيوفء السهام التي كان عددها لا يحصى. رأينا كذلك نعامة 


- وب؟ - 


ضخمة: يكسوها الريش الحالك السواد. ثم قدمنا بعد ذلك إلى 
زوجته الرائعة الجمال» التي تحدثت معى بلطف ورقة: 
وسلمنى رسائل توصية إلى حاكم غرناطة» الذي يسميه 
القشتاليون في لغتهم "106هء1ه". 


مدينة ألمرية على شكل مثلثء ولها سور ملئ بالأبراج؛ 
لكن تهدم جزء كبير منه من الداخل وأصبح مهملا وغير 
مأهول نتيجة لهزة أرضية وقعت بعد الغزو. كانت منازلها 
فيما مضى تبلغ خمسة ألاف بيت معمور. الآن ليس بها إلا 
ثمانمائة» ولهذا فإن أى أجنبى يصل إلى هناك بغرضص 
الاستقرارء يمنح مجاناء بيتاء وبساتين» ومزارع زيتون؛ حتى 
يستطيع أن يحيا حياة طيبة» ولهذا ستعمر سريعا. 


المسجد تحول إلى كاتدرائية ألمرية» كان واحدا من أكثر 
المساجد جمالا في كل مملكة غرناطة. قبل الحرب ووقوع 
الهزة الأرضية؛ كان بها تجار كثيرونء الذين كانوا طوال 
العام في المدينة ونواحيهاء يصنذعون أكثر من مائثتى 
95 همنن الحرير. لهذا السبب ولثروات أخرىء كان 
هذا المسجد عجيباً وعظيما. إنه رائع جداء يستند على أكثر 
من ثمانين عمودا. على عهد المسلمين» كان يوقد فيه أكثر من 
ألنه يصبات. طوال: البوم.. ازازنا خرف) الزيت» المهذاة إلى 
المسجد ؛ والغرفة السرية التي كانت مخصصة للإمام. 


مغروسة بأشجار الليمون وبالأشجار الأخرىء أرضها مغطاة 
بالرخام» وفي : وسطها توجد نافورة» التي على حسب 


ا 


طقوسهمء كانوا يغتسلون فيها ثم يدخلون إلى المسجد للصلاة. 
المسجد جميل جداء طوله مانة وثتلاث عشرة خطوة» وعرضه 
ثنتان وسبعون. أخبرونى أنه على عهد المسلمين كان به 
بالشعائرء وفي كل ليلة كان اثنا عشر أو أربعة عشر منهم. 
يرتدون ملابس بيضاءء على حسب طقوسهم. ويصعدون إلى 
برج المسجدء حيث يؤذنون بصوت عال("2: ثم يعزفون 
الأبواق. ولا يسير مسلم في الشوارع دون أن يحمل معه 
مصداح مظنا الآن.:هذا المستجد: تحول” إلى كنرسة مكرعة 
للسيدة مريم العذراءء ومقر أسقفي لحوالي عشرين راهبا. 


لال هس 
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على عهد المسلمين كان له ايراد سنوى من ممتلكاته من 
الحقول والبساتين» يبلغ ست وسئين ألف دوقة., الاإن أصبحت 
بالكامل للكنيسة. بألمرية أيضا مساجد أخرى كثيرة صغيرة: 
التي ايرادتها بالكامل» يحصلها الآن الأسقف والإكليروس؛ 
كما تجمع ايرادات الكاتدرائية. تحصل أيضاً ضريبة من 
أربعة وعشرين ألف موطوجم من الزيت للمصابيح؛ تبلغ 
قيمتها خمسمائة وعنتدمءمع0© من عملتنال”'2. أكد لى ألمانيان 
محترمان لهما شهرة واسعة وتربطهم علاقة طيبة بحاكم 
القلعة مونجء1م الأول يدعى أندرس دى فولدا هل1ن عل 65تلجسم 
من فولدا ا وشى مدينة في هيس ووىع]» والثانى خوان من 
اا رجنتين7" 5 اللذان أخبرانى أنه في مساجد عديدة؛» قاموا 
بوضع نواقيس كان المسلمون قد غنموها في حروبهم مع 
المسيحيين» فكانتوا يثقبون هذه النواقيس في مواضع كثيرة» 
ويعملون في تجويفها دوائر كثيرة بشمعدانات صغيرة. 
يضعون فيها مصابيح صغيرة؛ حتى إنه كان في ناقوس واحد 
فقط ثلثمائة مصباح صغير. وفي المساء يوقد ألفان أو أكثر 
من المصابيح الصغيرة. رأينا كذلك مصباحين كبيرين 
مضاءين أمام المذبح»؛ مصنوعين من زجاج ملونء أتوا بهما 
من مكة» في شبه الجزيرة العربية. 


لم ادهان:تيذاء :فق 'الفكق البحرية» الت تعرتن 
التجارة» سر عان ماتنمو وتضمحل. 


المسافات بيرء ‏ المريةوالمغرب 
تبعد ألمرية خمسة وعشرين ميلا عن مدينة وهران» في 
بلاد المغرب الأوسط ومن ربوة عالية تقع على بعد ثمانية 
فراسخ إلى الشرق من الميناء» تسمى 4:ه© على 60ه©» ترى 


ا الل " 


فيا حبال: افزيقيا حتدها يكون ‏ الجو :ضنصوا. هذا" التل نفد 
عشرين ميلاً عن بلاد المغرب؛ وعندما تكون الرياح مناسبة؛ 
يمكن الوصول إلى وهران في اثنتى عشرة او ست عشرة أو 
عشرين ساعة من الإبحار على حسب إتجاه الريح. 


تقع تلمسان في القارة الإفريقية على بعد ثلاثين فرسخا 
من وهرانء» وهى أكبر من بلنسية. 


رأينا في ميناء ألمرية سفيئنة محملة بالتين» والفول؛ 
والأرز وأطعمة أخرىء كانت مبحرة باتجاه وهرانء لأن ندرة 
ميأه الأمطار في ثلاث سنوات» أدى إلى قحط شديد في 
المغرب الأوسط. في هذه الأيام شحن أحد الجنويين سر سفينة 
محملة بالقمح من أقليم أندالوثيا وإعسامدههم إلى تونس.» 
واشترى بثمنه حريراء محتقا أرباحا. عالية. وحمل معه من 
تونس إلى غرناطة ثلثمائة مسلمء أجبروا على العودة إلى 
المغرب في العام نفسه؛ مقابل دفع كل واحد منهم دوبلة9") 
8 مقابل العبور. 


أدسر #حديةالإنشاء 
بدأوا في وضع أساس ثلاثة أديرة هناك. أعطاهم الملك 
موقعا مناسبا في المدينة» به بيوت جميلة وحدائق رائعة : 
ومجار مائية وقنوات: كلها على النمط الإسلامى. القسم:الأكبر 
من هذه البيوت كانت له أآبار وقنوات للماء العذب. وأحواض 
من الحجر والجص والمواد الأخرى للسباحة» فإن المسلمين 
ماهرون جداً في إنشاء المجارى المائية. 


رهبنة سان فرانسيسكوء. حياة عفيفة» مما جعلنا نعجب جد 


ياتالمبار 
في التاسع عشر من أكتوبرء الذي كان يوم عيد سان 
رهبان منحهم الملك» مبنى فخماء ملحقاً به حدائق جميلة 
وواسعة» بها نخيل وبلح كثيرء الذي كان فيما قبل ملكا لبعضص 
الأثرياء من المسلمين #كدرا يعيشون هناك » وكانت لديهم 
عيون كذيرة للماء. 


زرنا بعد ذلك دير سان فرانسيسكوء واثار انتباهنا أنه 
كان جميلة من الداخل؛ لكنه لم يكن واسعاء وكان يزود بالماء 
من عين تجرى مياهها في أنابيب. في إحدى هذه الحدائق 
رأينا شجرة التين الشوكى المصرية الشهيرة؛ كان فيها خمسة 
أو ستة اشجار. واحدة منها كان طولها خمسة أو ستة أذرع.: 
سمكها مثل ساقى أسفل الركبة. لها أوراق كبيرة جداء 
عرضها قدمان أو أكثرء وطولها عشرأ واثنتا أعشرة. .تثمر 
حبوبا مثل الخروع والعنب. الفاكهة كبيرة ومستطيلة على 
شكل القثاء. في كل عنفود يوجد ثلاثون» أو أربعون أو 
خمسون» وعندما تقطع بالسكين»ء يظهر فيها شكل 
الصليب7*''). عندما تنضج الفاكهة تكون في حلاوة التين» 
لكنها لا تنضج هناك بشكل جيد مثل مصر والمغرب. رأينا 
أيضا في البيتين الآخرينء كثيرا من الأشجار من النوع نفسه. 
وفاكهتها في العناقيد. وأعتقد أنه يزرع بغرض الزينة» أكثر 
من الاستفادة منه» لأن الفاكهة لا تنضج بشكل طيب. وهىي 


تتشابه بذلك مع البلح. ولا أعتقد أننى رأيت مثل هذه الشجرة 
تثمر في أوربا. ولكن لأن هنا الإقليم شديد الحرارة وقريب من 
إفريقيا فقد أثمرت هناك؛ وتكون في وضع سيئ إذا لم ترو 
وتصل المياه إلى الأراضى المختلفة من العيون والآنهار عن 
طريق الأنابيب. ولذلك فإنها تعانى من الجفاف منذ عامين» 
ولكن منذ السابع إلى العاشر من اكتوبر سقط المطر بغزارة 
في بلنسية» وساحل غرناطة:» وقطالونيا وقشتالة. ولهذا شكروا 
الله شكرا لا حدود له. أوه يا لجمال هذه الحدائق عندما كانت 
تحت أيدى المسلمينء الذين كانوا ماهرين في تنسيق البساتين 
والفاكهة» وفن شق القنواتء التي لم أر مثيلا لها! 


الخروجمز المربة 
طرين غرناطة » فنيانة » وادى أش 


في اليوم نفسه» يوم العذراء» عند الخروج من ألمرية؛ 
رأينا في الضواحى عمودا عاليا كانوا يعلقون فيه ستة 
مسيحيين من إيطاليا من أرجلهمء كانوا متهمين بممارسة 
اللواط والمتهمون بهذه التهمة» يعلقون أولا من رقابهم مثلما 
يحدث في ألمانياء ثم من أرجلهم. قبل المحاكمة بتروا 
أعضاءهم التناسلية» وعلقوها في رقابهم؛ لأن الإسبان يمقتون 
بشدة مثل هذا الفجورء ولذا عاقبوهم بمنتهى القسوةء لأن 
اللواط عملية حيوانية وضد الطبيعة الإنسانية7". 


واصلنا السير عبر واد خصب جداء وعلى بعد خمسة 
فراسخ استرحنا هذه الليلة. 


في العشرين من اكتوبر قبل شروق الشمس بثلاث 
سباعات» واصلنا الصعود عبر جبال وعرة؛ لمسافة سبعة 
أميال بصحبة القمر الأبيض» حتى وصلنا إلى قلعة جميلة 
تسصى فنيانة9 ') (دسمقئدة) دسصدقةم ٠‏ كان بها حاكم أصله من 
بسكايا هبروعج:/؟ في بلاد البشكنس ومء5ة/ا رجل مهذبء قادنا 
إلى المدينة» وأرانا نعامة جميلة» لها ريش غزيرء لونه 
ضارب إلى الرمادى» وجرو ذئب. ضاربا إلى البياضء 
ورضعت معه بعض الكلاب الضخمة من سلالة إسبانية للعب 
معه. طلبوا منا أن نبقى يومين ورتبوا لنا رحلة لصيد 
الخنازير البرية وءذله125» التي يوجد منها الكثير على بعض 
الجبال العالية إلى الغرب من القلعة. 


أرونا كذلك قرونا كبيرة لعنز برى يسمى بالعامية 
عاووطمزع:5» التي صيدت من هذا الجبل. وشاهدنا نوافذ السور 
التي كانت كلها مزدانة بجلود لخنازير برية ضخمة. وبعد أن 
تناولنا الغذاء والشراب البارد, رحلنا عبر ريف وأسع قاحل» 
لمسافة أربعة فراسخ حتى وصلنا إلى مدينة وادى آش"") 
(2015؟01) نل ةن الشهيرة. في آخر المساء»؛ وعندما ر أيناها 
في الصباح؛ اكتشفا أنها مدينة جميلة جداً. 


مدننةوادم 5 زٍ مملكةغر ناعلة 
تقع مدينة وادى آش في سهل جميلء؛ ويوجد هناك القصر 
الملكى: الذي يقع في مكان متميز» على جبل متصل بالسهل. 
أعتقد أنها في محيطها تشبه مدينة نورد لنجن معع 10011 في 
سوابيا جزطهن5. 


ه "م - 


بعد طرد المسلمين منهاء يسكنها اليوم المسيحيون فقط 
فيها ديران جميلان تابعان لنظام رهبنة سان فرانسيسكوء. 
وأديرة أخرى. 


مسجدها جميل جداء سداسى الاضلاع» به سبعون عموداً 
كاملة. وفي وسطه حديقة جميلة تتوسطها نافورة للوضوء 
حسب التقاليد الإسلامية. هذا المسجد تحول اليوم إلى كنيسة 
مكرسة للسيدة مريم العذراء. بها أسقف واثنا عشر كاهناء 
يعيشون على الإيرادات التي كانت مخصصة للمسجد من قبل 
على عهد المسلمين. صعدنا البرج؛ وشاهدنا من أعلاه موقع 
المدينة» التي لاحظنا أنها تقع في سهل واسع وجميل وخصب 
بفضل النهيرات التي تروى هذه الأراضى الخصية. ولآن 
مدينة وادى آش تقع في أراض شديدة الارتفاع؛ لا توجد بها 
فواكه المناطق الساحلية» مثل أشجار الليمون» والبرتقال 
والزيتون. لكن تنمو بها أشجار ضخمة مثل شجر الجوزء 
واللوزء والتين» والتفاح» والكمثرى... الخ؛» كما هو الحال في 
إيطاليا في ضواحى بادوا هدههم. لاحظنا أنها محاطة بالجبال 
من كل مكان» وتحدق بها من ناحية الجنوب الغربى جبال 
شاهقة. تتغون عليها التلوج فئ هده الأيام. ومع دلأك 4 فاإن 
الوادى كان لطيف الحرارة. أعجبنا جدا بالمكان» الذي كان 
مزدحما بالسكان. القرى التي نسميها الآن وج11ز/ا» بصفة عامة 
كان يسكنها المسلمون الذين كانوا يعيشون على القليل من 
الطعام؛ ولا يشربون الا الماء» ينكبون بصفة عامة على 
زراعة الأراضى والحقول"2. وكل المسلمين يدفعون 
الضريبة إلى سادتهم الذين كانوا ثلاثة من المسيحين العادلين 
الصادقين المهذبين» كما سبق أن ذكرت ذلك عند الحديث عن 
عاداتهم. 


في الحادى والعشرين من أكتوبرء غادرنا وادى أش عبر 
طرق وعرة وجبلية»ء وبعد حوالى ميل مررنا ببعض 
الحمامات التي تتوفر بها المياه الصحية الصافية. دخلت 
سردابا فرأيت كثيرا من الناس يستحمون فيهاء تذوقت المياه 
فوجدتها حلوة. 0 المكان» الذي أقيم بدقة فائقة. لأن 
المسلمين كان يهتمون بالحمامات اهتماما غير عادى2)""2. بدأنا 
السير من جديدء وبعد ثلاثة فراسخ وصلنا إلى قلعة 5م12 
(26553 2آ) التي تقع على جبل شاهق» حيث استرحنا هناك 
تلك الليلة. كل من كان في القلعة مسلمون» ماعدا مضيفنا 
حاكم القلعة الذي استضافنا على سفح الجبل. في الصباح 
التالى قطعنا ستة فراسخ أخرىء تارة عبر الوديان وتارة عبر 
الجبال»ء حتى وصلنا في النهاية إلى مدينة غرناطة» أكبر مدن 
المملكة. 


غرناطة 


المدضة والمسجد الأعظم 

في الثانى والعشرين من اكتوبرء بعد الظهرء دخلنا مدينه 
غرناطة الرائعة» المزدحمة بالسكان» مررنا بشارع طويل 
جداء بين أعداد لا تحصى من المسلمينء واستقبلنا أخيراً في 
مبنى جميلء ولكن بعد ذلك خرجناء راغبين في زيارة مسجد 
غرناطة الأعظم”' '©: وللدخول كان حلينا أن نخلع أحذيتناء إذ 
في هذا الوقت سقطت الأمطارء وكانت الشوارع مغطاة 
بالوحل. 

كانت كل أرضيات المسجد مغطاة بحصائر لطيفة من 


الأسل الأبيض» عرص المسجد ست وسبعون خطوة وطوله 
مائة وثللاث عشرة في وسطه فناء به نافورة للوضوء. 


688 هه 


وتسعة أروقة» في كل رواق يوجد ثلاثة عشر عمودا ضخماء. 
وأربعة عشر عقداء بالاضافة إلى الأعمدة الجانبية» توجد 
حدائق وقصور. رأينا أيضاً مصابيح كثيرة مضاءة» ورجال 
الدين يرتلون صلواتهمء التي كانت تبدو وكأنها نعيبا حزينا. 
تكلف هذا المسجد نفقات غير عادية. توجد في المديئنة مساجد 
أخرى أصغرء تزيد على مانتين. في أحدهاء رأيتهم يؤدون 
شعائر الصلاة» يركعون ويكررون الركوع حسبما كان يفعل 
الإمام» يسجدون في الأرضء» ويضمون أيديهم إلي صدورهم؛ 
ويضر عون إلى الله حسب طقوسهمء يطلبون المغفرة من 
خطاياهم: رأينا أيضا شمعدانا هائلا؛» يوقدون فيه في ا 
أكثر من مائة شمعة» فإنهم يعبدون الله بصفة أساسية في 
الضوءء ويعتقدون - كما هى الحقيقة -. أن النور من النور. 
وأن الكل من خلق الله. في هذه الليلة قبل الصباح كان هناك 
مثل هذا الآذان في أبراج المسجد الذي لا يمكن تخيله. لا 
5 في مساجدهم آية صور أو تماثيل» التي تحرمها شريعة 

كما حرمتها الشريعه الموسوية. نحن نبيح الصور 
0 لأنها تكون مثل مثل الكتابات الدينية. 


خارج هذا المسجد يوجد بناء» في وسطه حوض طويل 
جدأ من الرخام» طوله عشرون خطوة, يغتسل فيه المسلمون 
قبل دخول المسجد. حول البناء توجد مبان صغيرة مزودة 
بأنابيب لصرف المياد. كانت لها فتحة على سطح الأرض في 
طول ذراع وعرض شبر. يمضى الماء الجارى تحتها. يوجد 
كذلك حوض صغير للتبول. كل هذا شيد بعناية ودقة» مما يثير 
الإعجاب. يوجد أيضا بئر جميل لماء الشرب. 


قصرالحمراء 

في الثالث والعشرين من أكتوبرء خرجنا في الصباح من 
باب إلبيرة هرنوزعء حيث ينطلق الطريق إلى قرطبة» ومضينا 
إلى طريق مقبرة المسلمين: التي أعتقد في الحقيقة أنها أكبر 
مرتين من كل نورمبرجء مما أدهشنى كثيرا. أخبرنى دون 
خوان دى سبيرا هننم5 6 هقد 502 وهو رجل صادقء أن 
كل مسلم يدفن في مقبرة خاصة وجديدة. مقابرهم صغيرة إلى 
حد ماء على قدر الجسد فقط يشيدون القبر بأربعة ألواح من 
الحجرء ويغطونها بالأجرء لكى لا تلتصق الأرض بالجثة» ثم 
يغطون القبر بعد ذلك. 


وصلنا إلى دير جديد على نظام رهبنة سان خيرونيموء 
يقع في خارج الاسوارء شيدوه منذ عامين في مسجد قديم 
شهير. 


بعد تناول الغذاء»ء صعدنا من جديد إلى الحمراء. علي 
جبل شاهقء» على سفحه رأينا مقبرة أخرى كبيرة؛: أكبر ست 
مرات من ميدان نورمبرج؛ صعدنا لمسافة طيبة» دخلنا إلى 
مكان كان سجناً للأسرى المسيحين. كان واسعاً جداء يحيط به 
سورء يشبه سور كنيسة سان لورنزو في المدينة الألمانية 
السابق ذكرهاء حيث يوجد أربعة عشر كهفا سحيقا» ضيقة 
جدأ من الجزء الأعلىء لها فتحة واحدة» ومحفورة في 
الصخرة نفسها. في كل واحد منها يوضع مائة أو مائتا أسير. 
كل من مات في السجنء تعرض للتعذيب؛ ودفن في الأرض 
نفسها. في أحدى المرات كان يوجد سبعة آلاف من الأسرى 
المسيحيين» وزعوهم بين هذا السجن ومنازل المسلمين في 
المدينة» هلك كثير منهم أثناء الحصارء وعند سقوط غرناطة:؛ 


لالل س 


كان القليل منهم على قيد الحياةء بلغ عددهم ألفا وخمسمائة 
فقطظ سلموا للملك المنتصر عندما دخل غرناطة. ياله من. 
منظر مرعب بالنسبة لنا مشاهدة مقبرة المسيحيين الذين كانوا 
في وقت الحرب يجبرون على أكل لحم الخيل والحمير 
والبغال الميتة. 


كان بين الأسرى الذين تم تحريرهم قسيسء. حكي لنا 
كثيراً عن الرعب». وكيف نجا بحياته» جعله الملك كاهناء كان 
رجلا طيباً ورعا. 
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امرأة موربسكية تفرم بكنس منزلها عن فييدز 


يدلف إلى داخل القلعة عبر أبواب حديدية كبيرة» وجنود. 
كثيرين» ومساكن للضباط. وصلنا في النهايبة إلى القصر:: 
02 1 معنقا من بيث مندوا القفشتالى 1122 كوندت 
8م وحاكم قلعة غرناطة» الذي عندما قرأ خطاب 
توصية حاكم قلعة ألمرية؛ اختصنا بحفاوة كبيرة. ألقيت أولا 
خطبة قصيرة باللاتينية» التي أصغي إليها باهتمام» فإنه رجل 
حكيم جداء ورد عليها دون تردد. أجلسنا على نسيج من 
الحريرء وأمر بآن يحضروا لنا حلوى وأشياء أخرى. تناولنا 
وجبة خفيفة» ثم صحبنا بنفسه إلى القصر الملكى في موكب 
من الجنود. رأينا هناك قصوراأ لا تعدء أرضها مغطاة بالرخام 
الناصع البياضء؛ وحدائق غناء تزينها أشجار الليمون 
والرياحين»ء وحوض ماءء واسرة من الرخام على الجوانب. 
وأربع عشرة غرفة مليئة بالسلاح» مثل الرماحء والأقواس» 
والسيوفء والدروع والسهام. غرف نوم فاخرة وحخجراتء في 
كل قصرء أحواض كثيرة من الرخام الناصع البياضء الكثير 
منها كان أكبر من التي توجد على مقربة من سان اوجستين: 
تفيض بالمياه» غرفة حمام مقببة فخمة جدا - أوه لا يوجد 
يستند على ثلاثة عشر أسدا منحوتة أيضا من رخام ناصع 
البياضء تمج المياه من أفواهها عن طريق الأنابيب. توجد 
لوحات كثيرة من الرخام طولها خمسة عشر قدمً وعرضبها 
سبع أو ثمان» وأخرى مربعة» من عشرة أو أحد عشر قدما. لا 
أعتقد أنه يوجد شئ مثل ذلك في كل أوربا. كل شئ كان 
ال ا ل 9 ير 
كل شئ. 


في الحمام يوجد حوض من الرخامء كانت النساء 
والمحظيات يغتسلن فيه عرايا. والملك يشاهدهن من شرفة 
ذات مشربيات تقع في الجزء الأعلى؛ وكان يلقى بتفاحة إلى 
التي تروقه؛ إشارة منه إلى أنه سوف يقضى الليلة معها. 


سألت حاكم القلعة حول شعار الملك المسلمء الذي كان 
عبارة عن رمانة» وإذا ما كان مرسوم في بعض الأماكن 
هناك. أجابنى أنه ليس لديه أى شعارء ماعدا خوذة على شكل 
رمانة» مكتوب في وسطها بحروف عربية: "لا غالب إلا الله" 
هذا الشعار ملون باللون الأزرق السماوىء في أماكن مختلفة 


توجد في القصور الجميلة» أنابيب للمياهء تتوزع بطريقة 
فنية على كل المواقع» حيث تمضى المياه عن طريق مجرى 
يأتى من أعلى الجبل» وتتوزع على كل القلعة. 


الكونت» فارس شريفء عند النزول من القصرء ذهب بنا 
إلى حوض جديد ومربعء كبير مثل حوض كنيسة سان 
سيبالدو في نورمبرجء الذي أسس حديثا في هذا العام» بتكلفة 
مقدارها عشرة آلاف دوقة. أسقف القاعات والغرف2. في 
الجزء العلوى:؛» كانت مصنوعة من الذهبء؛ واللازورد. 
والعاج, والسرو بأشكال مختلقة. لدرجة أنني أعجز عن 
الكتابة عنها أو وصفها. 


وع)ءدزل» يمتطون خيولا أصيلة”''2: وينتمون إلى نظام الكونت 
ويقدمون له الطاعة. 


صعدنا إلى برجين شاهقين حيث تأملنا موقع المدينة؛ 
أقل من نصفها. أعتقد أنه لا يوجد في كل أوربا ولا في إفريقيا 
مدينة أكبر من غرناطة. رأينا في الجزء الأسفل من الحمراء؛ 
بإتجاه الجنوب» قلعة أخرى: حصينة جداء لكنها لم تكن قد 
اكتملت بعد. وأخرى باتجاه الباب الجنوبىء التي يبدأ عندها 
طريق يمضى بين سورينء وبهذا فإن الملك غير المحبوب 
من المسلمين» عندما كان يضطر إلى المرور في شوارع 
المدينة التي كانوا فيها ٠‏ كان يمكنه الخروج من الحمراء 
والعودة اليها”". 


كان عدد المسلمين الذين كانوا يقومون بتشييد المنازل 
هناك كثيراء وأيضاً الذين كانوا يعملون في إصلاح ماتهدم من 
القلعة او الممتلكات الملكية الأخرى. فإن ملك غرناطة بعد أن 
تأكد أنه لا يمكنه مقاومة ملك إسبانيا المسيحى» سمح لهم بهدم 
الكثير من المبانى. 


توجد في الحمراء مطاعم كديرة وبيوت لسكنى رماة 
المنجنيق وللجنود الآخرين. ولا يسمح لأى مسلم بالمبيت في 
الحمراء؛ ولكن يجب عليهم أن ينزلوا إلى المدينة أو أى مكان 
آخر لقضاء الليل. 


غادرنا الحمراء بعد غروب الشمسء. ووصلنا إلى محل 
إقامتنا في وقت متقدم من الليل» حيث التقينا بجندى ممتط 
بغلة» تحمل قرطماء ونبيذاء وخبزاء ودجاجاء وطيور الحجل. 
كل هذا كان هدية مرسلة إلينا من الكونت الكريم. لم نستطع 
أن نرد بالمثتل على هذا الكرمء ولكننا امتدحناه أمام: ملكنا 


وأمرائنا. وعندما ودعنا الكونت» طلبنا منةه توصية جديدة 
لجاكم مالقة واشبيلية» والتي كان لها وقع طيب جدا. 


يوجد في الحمراء أيضا مسجد عظيم - كرس الآن للسيدة 
مريم العذراء ومقرا لرئيس الأساقفة ‏ الذي لديه اربعون 
كاهناء ومائة وأربعون نائباً رسولياً. كذلك أقِيم هناك دير 
للرهبان على نظام سان فرانسيسكو. وخارج أسوار الحمراء 
على قمة الجبل يمتلك الملك بستاناً فاخراً وشهيراً حقاء به 
نافورات وأحواضء وجداول جميلة» من إنشاء المسلمين» ولا 
يوجد أجمل منها("". 


في السادس والعشرين من أكتوبرء عندما كنا هناك. رأينا 
مسلمين كثيرين يزينون ويرممون الصور والأشياء الأخرى 
بما يتفق مع أسلوبهم. تمتعنا هناك بمنظر رائع. صعدت على 
جبل أخر أكثر ارتفاعاء وتأملت موقع المكان» رأيت سهلا 
جميلا جد وثلاثة أبراج كبيرة من الداخل؛ لكن نصفها صهدم 
من الخارج» حيث كان ملوك غرناطة يقضون أوقات فراغهم. 


المقبرة الإسلامية خارجج با ب إلبيرة 

في الرابع والعشرين من أكتوبرء خرجنا في الصباح من 
باب إلبيرة» القريب من محل إقامتناء توجهنا إلى مقبرة 
المسلمين وتجولنا فيها. كانت كبيرة وموزعة في عدة أماكن» 
مما يثير الدهشة. جزؤها القديم كان مغروسا بالزيتون» بينما 
الأجزاء الأخرى ليست بها أشجار. مقابر الأثرياء كانت 
مربعة وعلى طريقة الحدائق كانت محاطة بسور من الأحجار 
الفخمة. توجهنا أيضا إلى المقبرة الجديدة» حيث شاهدنا جنازة 
رجل مسلمء بالقرب من المقبرة كانت هناك سبع نساء يرتدين 


و 47 أت 


ملابس بيضاءء يجلسن بجانب القبرء ورجل الدين يتجه برأسه 
نحو الجنوب» جالسا أيضا ٠‏ وكان ينشد باستمرار بصوت 
عال؛ بينما كانت النساء ينثرن بلا انقطاع زهورا طيبة 
الرائحة ورياحين على القبر. 


هذه المقبرة أكبر مرتين من مقبرة نورمبرج. خطوة إلى 
أعلى توجد المقابر الأخرىء كانت تقع عند سفح الحمراء - 
التي كانت أيضا واسعة جدا - أعتقد أنها أكبر من مدينة 
نوردلنجن مععهزنلقءة71 . المسلمون بالطريقة نفسها يتجهون 
إلى الجنوب في عبادتهم لله . ويدفنون موتاهم ويوجهون رأس 
الميت نحو الاتجاه نفسه . 


في أعلى الجبل ٠‏ نحو الشمال ٠‏ أمام الحمراء ٠»‏ توجد 
كه أخرق متهلة بكرناطة الكبروي ررلكن بصليا عدبا 
(«26 #ونمن[) مءنطعوهى تواجه المقبرة التي تحدثنا عنها من قبل. 


في هذا اليوم » وبينما نصعد إلى مدينة البياسين » كانت 
هناك فرصة لرؤية تلك المقبرة . كانت تشغل جزءا كبيرا من 
سفح الجبل أعلى المدينة » وواسعة مثل مدينة أولم ممالا » 
وفي الجزء الأعلى من المقبرة » يوجد برج شاهق » توجد فيه 
مدافن ملوك غرناطة . 


مسحد البياسير: --صلاةالجمعة 3 المسحد الآ عظم 
خارج أسوار غرناطة الكبرى» ولكن ليس بعيدا عنهاء 
توجد مدينة أخرى كبيرة» تسمى البياسين» بها أكثر من أربعة 
عشر ألف بيتء ولا يمكن مشاهدتها من الحمراء. في هده 


لا 834 هه 


المدينة التي هى جزء من غرناطة» يوجد مسجد جميل» به 
ستة وثمانون عموداء مساحته أصغر من مسجد غرناطة 
الأعظمء ولكنه أكثر منه جمالا. به حدائق جميلة غنية 
بالزيتون. وعندما نزات باتجاه المدينة وعلى قمة الجبل أمام 
الحمراء» رأينا على بعد خطوة: مسجداً آخرء جميلاء ولكنه 
ليس كبيراء استولى عليه الأسقف من المسلمين بأمر الملك 
وحوله إلى كنيسة مكرسة لسان خوسيهء ومريم العذراءء 
ووقفه على الإكليروس. رأينا في حديقته شجرة زيتون هائلة 
أكبر من شجرة البلوطف محملة بالزيتون. صعدنا إلى المئذنة» 
ومن هناك أحصيت عدداً من المساجدء وكان من الصعب 
علينا تصديق هذا العدد. 


في هذا اليوم ٠‏ اقتربنا من المسجد الأعظمء في وقت 
الظهرء ولأنه كان يوم جمعة» وهو عيد عند المسلمين» رأيت 
كثيرأ من المؤذنين يعلنون الصلاة من على الماذن. وسارع 
عدد كبير من المسلمين بالحضورء وعندما امتلاً المسجد بهم 
أضطر كثير منهم إلى البقاء في الخارج. أعتقد أنه كان يوجد 
أكثر من الفين أو ثلاثة آلاف رجل. ونحن واقفون بجانب 
الباب» نتابع شعائرهم. رأينا إمامهم الأعظم يجلس على مقعد 
عال» يلقى خطبة دينية لمدة نصف ساعة تقريباً. بعد ذلكه ' 
وبإشارة منه لرجال الدين الآخرين وهم وقوفء كانوا يحنون 
رؤوسهمء ويسجدون على الأرضء كما يفعل رهباننا في 
الاجتماعاتء مالوا نحو الأرضء ومن جديد وبإشارة أخرى 
إنطلقوا في صلاتهمء قاموا وواصلوا الصلاة في ورع عظيم. 
كانوا حفاة الأقدام. وهكذا قاموا وسجدوا على الأرض ثلاث 
مراث» وأخيرا وقفوا وأنهوا الصلاة. ثم مضى كل وأحد منهم 
إلى عمله. 


ه 48 هس 


عند الباب يوجد كثير من المسلمين يطلبون الإحسان؛ 
الذين كانوا أسرى للمسيحيين والآن أطلق سراحهم. وفي هذه 
اللحظة وصلت جنازة أحد المسلمينء فقام الإمام بالصلاة أمام 
الجثمان صلاة طويلة»: وفي النهاية حملوا المتوفي ليودعوه 
ضريحا خارج أسوار المدينة. 


في هذا اليوم» ولأنه كان يوم جمعة؛ كانت المساجد 
الأخرى كذلك مليئة بالمصلين المسلمين كما هو الحال هنا. 
المساجد في غرناطة وفي البلاد الأخرى» كانت مثل 
الأبرشيات في بلادنا 


موقع مديئةغرناطة 

عند وصف مدينة غرناطة؛ أكبر مدن هذه المملكة؛ يمكن 
تنفرتها مملكة أكثر من تسمينها مينة. .تتم إلى الشوق .نيا 
مجموعة من الجبال الشاهقة. بعضها يرتفع إلى عنان السماء 

3 عتقد أنها أكثر ارتفاعا من جبال الألب في إيطاليا. لذا فإن 
سيو أنه حار بما يد يتفق مع المناخ الجنوبى» مع ذلك فإن 
الثلوج لا تختفي من فوق قمم الجبال الشاهقة طوال فصل 
الصيف. في الجنوب والشمال والغرب يمتد سهل واسع 
جميل» محاط في معظمه بالتلال. هذا السهل الواسع يروى في 
كل جهاته» وأرضه خصبة؛ تنتج محصولين في العام. بخلاف 
المنتجات الأخرى مثل الجزرء واللفتء» والدخنء: والعدسء. 
والذرة» والفولء والبقول. .. الخ في كميات طيبة. ولما كانت لا 
تذلج في هذا السهل» ٠‏ فإنه ينتج بوفرة أنواعا مختلفة من 
الأشجار وخاصة الزيتون» والسفرجلء والتين: 0 
والرمان 6و البر تقال والليمون... الك . توحد نه الفاكهة تقر 
طوال العام. ففي أبريل يجمعون الكرز ع الحرشف». 85 


. كل اه 


يسمونه الخرشوف - وفاكهة أخرى. في مايو يجمعون أنواعا 
مختلفة من التفاح والكمثرى. في يونيو يجمعون العنب من 
أنواع مختلفة الذي يستمر حتى نوفمبر. في أواخر أكتوبر 
عندما كنا هناك» رأينا في أشجار الكرم عناقيد كثيرة. 


في الأماكن التي تستقبل حرارة الشمس جيداء تنضج 
فاكهتها سريعا. أما في الوديان وفي الجبال» والأرض الظليلة 
الباردة نوعا ماء التي تتوفر فيها مياه الرىء» فإنها تنتج 
الفاكهة» وان كانت تنضج متآأخرة قليلا 


على سفوح الجبال» في سهل جيدء وعلى بعد ميل تقريبا 
توجد بساتين لا نهاية لهاء وقرى تروى بواسطة قنوات المياه. 
وهذه البساتين تمتلئ بالبيوت والأبراج» التي تسكن خلال 
الصيفء مكونة مدينة عجيبة أهلة بالسكان. وبصفة أساسية 
إلى الشمال الشرقىء وعلى امتداد فرسخ, أو أكثرء تأملت هذه 
البساتين التي لا يوجد أكثر منها جمالا. كان المسلمون 
عاتقين جد للإشتزن : كا كانوا ماهرين في زراعنها ورديهاء 
حتى إنه لا يوجد أفضل منها. إلى جانب ذلك كان المسلمون 
يقنعون بالقليل ويعيشون بصورة كبيرة على الفاكهة التي 
ينتجرنهاء ولا تختفي طوال العام» وتمثل قوتهم الرئيسى. لا 
يشربون الخمر. لكن على العكسء؛ يعدون كميات كبيرة من 
زبيب العنب. حتى مطاياهم مثل الخيل2» والحمير تجد 
المراعى بسهولة في كل مكان. 


توجد في غرناطة كذلك جبال شاهقة» وسهولء ووديان» 
ولكن بسبب ندرة المياه لا يمكنهم زراعتها أو سكناها. لديهم 
كذلك قطعان لا تحصى من الماعز. والنعاج» والثيران 
الضخمة.. على الجبال توجد أيائل» ودببة» وأيائل سمراءع» 


- 0 3 ليا . 


وأرانب وخنازير جبلية. لحم الأيائل له سوق رائجة» حيث 
تباع لحومها رخيصة الثمن جدا. تثير الدهشة أعداد طيور 
الحجل؛ التي كانت كبيرة الحجم؛ ولها مناقير وأرجل حمراء. 
عندما ركبنا عبر الجبال من بيرة إلى ألمرية» لمدة ساعة 
تقريباء أثار دهشتنا أربعة أو خمسة أسراب من طائر الحجل. 
في بيرة اشترينا نبيذا بخمسة دنائير'). وهى تساوى 
خمسمائة فلورين أوءدنطع م40,ه51» لكن في غرناطة كان يمكن 
شراء أربعين منها بدوقة» نظرأ لرخص الطعام بها. 


لديهم كذلك النخل البرى» الذي تكون جذوره لينة» في 
أكتوبر» يقشرونه ويستخرجون من عصيره شرابا لذيذاً. 


ينحدر من الجبال الشاهقة» واديانء في وسطهما يوجد 
جبل الحمراء» لكنهما ليسا الوحيدين إذ إن هناك نهرين غنيين 
بالمياه» وأنهارا أخرى أصغر بعض الشئ في وديان أخرى؛ 
ثروى منها كل غرناطة بواسطة مجارى مائية أعدت بإتقان. 
القسم الأكبر من فحصها هعج76 تتوافر به مياه الرى بدرجة 
كبيرة. أخيرا وعلي بعد ثمانية فراسخ» يجتمع هذان النهران 
في نهر واحد يجرى ليصب في الوادى الكبير بالقرب من 
لوشة هزم.] التي تقع على حدود غرناطة مع مقاطعة قشتالة من 
جهة الغربء التي تسمى اندالوثيا وزو ن(وومصم» ويجرى ليصب 
في الوادى الكبير” '". أوه» يالها من أراض خصبة وغنية بكل 
أنواع الفاكهة التي تجعل الحياة سهلة وميسرة! هذه النحص 
يمتلئ أيضا بالقرى التي يختص المسلمون بزراعتها. 
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عظمةغرناطة 

بمدينة غرناطة سبعة تلال» وتتشابه جبالها ووديانها في 
أنها كلها مأهولة بالسكان. الجزء الأكبر من المدينة يقع أمام 
الحمراء. إلى الجنوب منها في سفح الجبل تقع مدينة أخرى 
تسمى أنتقير واإعنعناوعمة» الي أسسها منذ ثمانين عالماء 
الفارون من مدينة أنتقيرة موروم:مم ولجأوا إلى غرناطة» بعد 
أن استولى المسيحيون على هذه المدينة الإسلامية0""). بجوار 
السهل ترتفع جبال كثيرة. تقع مدينة البياسين في جهة الشمال» 
خارج الأسوار القديمة لمديئة غرناطة. بها شوارع ضيقة» 
حتى أن بيوتها في معظمها تتلامس من أعلاهاء وعموما فإنه 
لا يمكن أن يمر حماران يكونان في اتجاهين متضادين في 
الشوارع الأكثر شهرة» والتي ربما يكون عرضها أربعة أو 


بيوت المسلمين في معظمها صغيرة: غرنها قليلة غير 
نظيفة من الخارجء شديدة النظافة في الداخل. كلها تقريد 
مزودة بأنابيب للمياه وأحواض. وكان من المعتاد أن 0 
الأنابيب و المجار ئ المائية اثنتان» و احدة للميأه الصالحة 
للشربء والأخرى للصرف الصحى والفضلات... الخ. وكان 
المسلمون يهتمون كثيرا بهذه الأمورء وكانت تنتشر في كل 
الشوارع قنوات لصرف المياه غير النظيفة. وكانت البيوت 
التي ليس بها أنابيب» بسبب ضيق المكان» تلقى بفضلاتها 
خلال الليل في هذه القنوات. وعلى الرغم من أن قنوات 
الصرف الصحى ليست كثيرة» فإن الرجال كانوا في غاية 
النظافة. 


ه 59 - 


في بلاد المسيحيين كان المنزل يشغل مساحة أكثر اتساعا 
من المساحة التى تشغلها أربعة أو خمسة بيوت لدى المسلمين. 
في الداخل كانت البيوت متشابكة ومضطربة؛ حتى تبدو 
وكانها أعشاش خطاطيف. ومن هنا قيل أن في غرناطة أكثر 
من مائة ألف بيت. 


كانت المحلات والبيوت تغلق بأبواب بسيطة من الخشب» 
ومساميرء وعصىء كما هى العادة في مصر والمغرب» لأن 
كل المسلمين يتفقون في العادات؛ مثلما يتفقون في الدين. 
والأدوات» والمساكن وبقية الأشياء. 


امن - فرذاندو بتوسغة شوارع كثيرة جداء وإقامة 
ل ل را عشرين ألف بهودى: لعن عد ل 
كبيرأ على نفقتهمء وكاتدرائية مكرسة للسيدة مريم العذراء. 
التي رأيناها وقد شارفت تقريبا على انتهاء البناء حتى السقف». 
والتي سوف تكون مقرأ أسقفي! ©. 


أوه» يالها من مبان عظيمة ومتنوعة؛ أمر الملك بالتوسع 
في انشائها! 


كان النبلاء والأثرياء المسلمون يتملكون في غرناطة 
بيوتا فخمة» لها أفنية وحدائق ومياه جارية ووسائل راحة 
بعضها في حديقة دير سان خيرونيمو وقد وزعت على كل 
كنائس غرناطة. أوه ياله من ملك مدهش ومهتم بكل 
المسيحيين! 


كانت مدينة غرناطة مكتظة بالسكان» فإنه في وقت 
الحصارء فر إليها سكان ألمدن 2 العخاورة التي استولى 
ألف ردن سحلت من ا الدة والفارين إليها من المدن 
الأخرى. ولإحساسهم المستمر بالخوف» فإنهم لم يحاولوا أن 
يقوموا ضد الملك. سيدهشك الطعام الذي يتناولونه. الفاكهة 
متوفرة طوال العام» يعيش عليها هذا الشعب قانعاء لا يشربون 
الخمر. يصنعون الخبز من أنواع مختلفة من الحبوب مثل 
القتمح, الدخن» الذرة... الخ. 


بعد الاستيلاء على غرناطة» وخضوعها للمسيحيين» 
أكثر من أربعين ألف رجل من المسلمين عبروا إلي المغرب 
00م اه 8 4 ام ع اوعس م 
مع ملكيهم . وهلك أيضا كثيرا منهم من الجوع في فترة 
الحصارء واضطر آاخرون إلى الفرار. ومع ذلك بقى عدد 
كبير من المسلمين في المدينة» وبعد مرور أربعة اشهر مند 
ذللك» في شهر يونيو تأمر سرآ أربعون ألفا أرادوا قتل 
المسيحيين عن أخرهمء واكتشفت هذه المؤامرة بسبب وشاية 
أحد المسلمين. واكتشفوا في بيت أحد المسلمين أسلحة تكفي 
لأربعمانة رجل. اكتشفت هذه المؤامرة وكان قد سمح 
للمسامين بأن يحيوا حياة حرة ويمارسوا شعائرهم لمدة ثلاث 
سنواتء فإن هذه المدة انتهت ت في يناير. وشيئاً فشيئاً تم القضاء 
على مقاومة المسلمين» حتى تخلصوا منهم جميعاء وسكنت 
المدن الكبرى والضواحى بالمسيحيين7 ”. 


تشكل مملكة غرناطة» جزءا من الإقليم الذي كان قديما 
يسمى. وءاء8 دنهدم11:5 (نسبة إلى نهر الوادى الكبير) » تمتد 
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على هيئة نصف دائرة قطرها يحدها جنوبا البحر. وتحيط بها 
من كل الجهات الجبال الشاهقة» وأرضها جبلية بصفة عامة: 
عرضها ون الشفان إلئ الجنوب؟ خلابثة مر ناحل: روطولها تعندة 
أو ثمانية. أشهر المدن البحرية بها حسب أهميتها: ألمرية(") 
ّ كتبت عنها من قبل» المنكب7”") تدءعصامامء التي 
بيطا ودف وبع ري ا 
.اليد بلش مالقة”» مدينة ثرية؛ بها قلعة حصينة » 
ماققة :عيداء شين .لي انحن 


أما المدن الداخلية الأكثر شهرة فهى بسطة؟*) وعوق 
ووادى أش» وغرناطة. و لوشة”*), و الضاوة 1 و 
رندة”*), و مربلة0 "0 


ولا توجد زراعة إلا حيث 3 0 4 
غرناطة تقع ؤ في الجزء الأكثر ارتفاعا في المملكة» وفي ذلك 
الوقت الذي اتانيه هنك لون قلح على أن در لط 
السلاسل الجبلية, ماعدا الجزء المسمى سييرا 0 13[» 
المطل على مدينة غرناطة. 


توجد هناك أيضاء أنهار مياهها صحية وعذبة؛ بها أسماك 
من بينها أنواع تحتاج إلى المياه الباردة. 


مدن المملكة تقع عموم؟ على الجبال ومنحدراتهاء 
محصنة بأبراجهاء ودفاعاتهاء وحصونها المحكمة بشرفاتهاء 
وخنادقها. إنها مملكة غنية جداً. د تنتج أحسن الحرير في العالم. 
كلك رح بها كين من ال تراد وخاصة في الأراضى 
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المنخفضة. التين له مذاق حلو مثل قصب السكرء وإن لم يكن 


حجمه كبيرا. تنتج كذلك الزيت. اللوزء الحلفاء» قرمز 
الصباغة؛ الذي ناح الرظلان منة بذوقة رصق وكثيراً من 
الفاكهة الأخرى. 


.كل الأنهار تنبع من ينابيع ماؤها عذب. وفي الصيف لا 
فص مياهها بسيب ذويان الج ولا يوجد في أى إقليم في 
إسبانيا مثتل هذه الأمطار الغزيرة بسبب ارتفاع الجبال» 
والأبخرة المتصاعدة ‏ كما يحدث في مثز و سالزبوج 
مع تناطجالة5 د 1122. 


غزوئم لككةغرناطة 

عندما ورث الملك دون فرناندو الشجاع والمنتصر 
وزوجته التقية الورعة دونيا إيسابيل عرش أسلافهم؛ كانت 
هناك خلافات كبيرة بين النبلاعءء والمدن. والأساقفة. ومثل 
ذلك مع اليهود والمرتدين الذين ظلموا الناس. وخلال سنوات 
عديدة لم ينتبه الملك إلى الأمور التي من شأنها تهدئة النزاع؛ 
مما يخلق حالة من الهدوء في المملكة. كان اللصوص والقتلة 
كثيرين. ووصولا إلى هذا الهدف امتلاً الملك حماسة لإخراج 
المسلمين من غرناطة - جنة إسبانيا. 

كانت غرناطة سجنا فظيع) للمسيحيين» وكان هناك خمسة 
عشر أو عشرون ألفا منهم» قاسوا مرارة الأسرء يزحفون 
مصفدين في الأغلال» ويجبرون كالبهائم على حرث الأرض» 
ويكرهون على ممارسة الأعمال الحقيرة. إلى جانب ذلك فإن 
بعضهم كانوا يخشون أن يعاقبهم الملك على جرائمهم؛ ففروا 
إلى غرناطة» بحثا عن ملاذ أمن. وهناك تعرضوا لدسائس لا 


ه "#ا١(‏ د 


نهاية لها. الملك خيب أمالهم. ملكة وماركيز قادس 2نلج0» كانا 
الوحيدين الخبيرين في التخطيطء بحيث لا يستطيع أى خائن 
حمار وبغلة» لنقل كل أنواع الإمدادات» وعربات الثيران التي 
تحمل ذخائر الحرب. 


لكن ايله الرحيم: الهم دون فرناندوء - القوة والفطنة 
والبصيرة» والذراع القوية. فتمكن في خلال عشرة أعوام من 
إخضاع كل غرناطةء قسم منها بالقوةء والقسم الأخر 
بالاستسلام وقسم بالاتفاقيات» وقسم بالذهب والفضة التي رشا 
بها كثيراً من حكام القلاع المسلمين» بطريقة جعلتهم يسلمونها 
إليه» ويفروا إلى المغرب. وبدأوا في قطع الإمدادات عنهم . 
فماتوا في الطريق نتيجة للجوع الشديد. 


ملك غرناطة الذي كان مقتنعاء أن ملك قشتالة قد أعد 
العدة للاستيلاء على كل مملكة غرناطة. استدعى ملك قشتالة 
إليه النبلاء والأمراء » ووضع على الأرض بساطاء ووضع 
فى وسطه صنية من الفضة قد ملئت ذهبا ٠‏ قائلد "من يتمكن 
من الوصول إلى الصنية دون أن يطأ البساطء أعطيته ما 
تحويه من ذهبء ولما لم يتمكن أحد من أن يفعل ما عرضه 
الملك بدأ الملك في طى البساط قليلا قليلاء ودفع بالصنية 
خارج البساطء وأخذ الذهب. وقال: "المدن القريبة والضواحى 
تكون البساطء وغرناطة هى الصنية التي يوجد بها الذهب. 
ومضى ملك قشتالة في الاستيلاء على تلك المدن » وأخيرا 
سقطت غرناطة بين يديه. 


الاستيدء ل المملكة بالكامل» حا في شرح خاص» 
ولهذاء ونظرا للايجازء سوف لا أكتب عنها أكثر من ذلك. 
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ملك إسبانيا قبل أن يدخل غرناطة منتصراء أمر بان 
يعمل له باب خاصء وطريق خلف قلعة الحمراءء ينقل عبره 
خيول الحرب. المنظر الأول الذي عرضء كان كل 
المسيحيين مصفدين في القيود2» وكانوا محبوسين لسنوات 
طويلة في هذه السجون القاسيةء صاحوا "مبارك رب 
اسرائيل» الذي زارنا من الأعالى» وكان مخلصا لشعبه". 
دخل الملك أولاء في موكب دينى طويل» كان الإكليروس 
يرتدون ياب القساوسة المقدسة والجنود بالأسلحة» حاملين 
صليباً مرفوعاء لكى يراه الجميع. وعند مروره اندفع الناس 
يهتفون» ويسكبون دموع الفرح. 
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وبينما كانت القلاع والمدن تستسلم؛ ازدادت حماسة 
الملك» مشجعاً ومضى قدما في تنفيذ خطة الاستيلاء على 
غرناطة. فشيد أولا مدينة صغيرة على بعد ميل من غرناطة: 
من جهة الغرب» في سهل خصبء محصن بالأسوار 
والخنادق» والوسائل الدفاعية الأخرى. وأطلق عليها الايمان 
المقدس (سانتافي 86 هنمه5). التي ظلت إلى اليوم مأهولة 
بالسكان. أقسم الملك بتاجه أن لا يخرج من فحص غرناطة 
حتى يدخل المدينة منتصرا. في ضواحى سانتافي أقام الملك 
معسكرا لجيشه. ومن هذا المكان منع كل الإمدادات عن 
المحاصرين في غرناطة. وتابع بالمناجل والسيوف الحصاد 
عامين متتالين. وعندما أظهر الجنود تقاعسا في تنفيذ هذه 
الأوامرء ترجل الملك عن حصانه وحصد القمح بيده. 


بعد أن اشتد الحصار على غرناطة من شهر مايو حتى 
أول ينايرء أنهكهم الجوع. حتى صاروا يأكلون البغال 
والكلاب.والخيل.والفئران والحيوانات الأخرى.أخيرا وفي 
اليوم السادس من يناير من عام 357: ١م‏ دخل الملك فرناندو 
منتصراءوأعلن ملكا على غرناطة.وعند الفجر قامت جماعة 
من أكثر من مائتى ألف مسلم بمحاولة لصد الجيش الملكى؛ 
الذي لم يكن تعداده عندئذ يتعدى أربعين ألف رجل. لكن أفول 
القمر غير المتوقع اعتبره المسلمون فالا سيناءإلى جانب انخفاض 
روحهم المعنوية؛ فعادوا القهقرى وانتهى الأمر بالإستسلاء؟", 


كيف بدأت الحرب ضد غرناطة 


لل القرومي يعن خردلطة كان مار كن فلاس وتزفم: .وهل 
رجل جسورء تعود على الانتصارء صلب مع الأعداء, 
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المسلمون في ليلة عيد ميلاد السيد المسيح» على إحدى القلا ع : 
وألحقوا بها الكثير من الأضرار. لذا فكر الماركيز في طريقة: 
يستطيع بها أن يحطمهم؛ لكنه كان في حروب مستمرة مع 
دوق مدينة سيدونيا ونهه51:00 مدنلء24 وكونت لبلة لم71 وقائد 
اشبيلية("'2؛ الذي كانت لديه قوات كبيرة: ولما كان الماركيز 
أكثر منه ذكاء» فقد أعد جيشاً كبيرا قوامه حوالى ثلاثة آلاف 
رجلء وبناء على نصيحة وارشاد ومشورة مسيحى هارب 
كان أسيرا في الحمراء لمدة أربع سنواتء قام في المساءء بعد 
أن لف الصمت كل الحرسء بالهجوم على الحامة؛ وطرد منها 
المسلمين» واستولى عليها””'). 


وعند دخوله سارع دوق مدينة اشبيلية - مع أنه كان 
عدوه. إلى مساعدته بجيش كبير7”')., وعندما التقيا عند أسوار 
الحامة تبادلاً قبلة السلام» وتركا كراهيتهما القديمة. وعند 
الرحيل قال الماركيز لزوجته: "دوق اشبيلية» عدوى اللدود. 
هو الذي يستطيع مساعدتى في تحقيق هدفي"»2 وعندما 
كانوا محاصرين فيهاء استدعت دوق اشبيلية. وقصت عليه 
كل هذه الأخبار. عندئذ قام الدوق بتوحيد الجيشء: وسارع إلى 
نجدته. كذلك كتب الماركيز إلى ملك البرتغال وملك قشتالة 
يطلب منهما المساعدة. إلا أن دون فرناندو لم يبد رغبة في 
المشاركة:» فقالت الملكة "لا نسمح أبدا أن يحمل ملك البرتغال 
هذا الشرفء هذا شأن خاص بناء لأنه يتفق مع أهدافنا(''). 
وقدمت للملك هذه النصيحة» فدخل في أرض غرناطة بجيشس 
صكم) وقدم المساعدة للماركيز. وقام بتحصين قلعة الحامة. 
واتفق الجميع على القول بأنه بدونه لم يكن من الممكن القيام 
بمثل هذه الانتصارات الكبرى. ومع ذلك صمم الماركيز على 


تنفيد كل | خملة بالحه اسة نفسها والنشاط الذي يتعامل به مع 
أنوره الخاصة: 


لا أستطيع أن أكتب بالتفصيل عن كل شىئىء بعد الاستيلاء 
على غرناطة مات هذا الدوق العظيمء الذي ترقد روحه في 
انه 

6ر007 


رمال الذهب ثي _ غغرتاطة 

في الجزء الأكبر من قلعة الحمراءء وتقريبا في كل 
الأنهارء توجد أراض ورمال ثقيلة» لونها أصفر ضارب إلى 
الحمرة. وعند غزو غرناطة» جاء إليها بعض المسيحيين من 
فرنساء يهدف الاستقرار فيها. أثارت هذه الرمال انتباههم. 
غسلوها وحصلوا منها على ذهب خالص. كذلك قاموا بغسل 
الأرض الحمراءء وحصلوا منها أيضاً على الذهب. الملك 
فرناندو ودون معرفة السبب منع عمليات البحث وغسل 
الذهب» ورغبة في التأكد من هذا الأمرء سألت الأسقف 
وكونت ه1[نومع7 اللذين أكدا لى أن هذا هو ماحدث حقيقة. 
وأضافا أن الرجل هناك كان يمكنه اثناء الاستحمام اليومى أن 
يستخرج كمية من الذهب تزن دوقة. الأآأرض هنا طينية 


حمراء قانية مثل لون الآجر. 
طفوس وملاس المسلميزل . 


الرجال فقط يذهبون إلى المساجد”"2, يحافظون على 
شريعة النبى محمدء فالقرآن نفي الثالوث» ولم يعترف بأن 
يكون الله أبا. مؤكدا أنه لا يوجد ابن بدون التقاء جسدى. يؤكد 
أيضاً أن المسيح ولد من مريم العذراء كإنسان طاهرء. وليس 
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كاله؛ وأنه لم يمتك» لأنه لصلاحه ليس أهلا للموت» وأن 
الموود لم يلوه ولم وعسازوه وإنما بيه له رافضا كتلك كل 
الأسرار الكنسية» قائلاً إنها شرك وخداع للإكليروس. يقول 
كذلك إن كل البشر يمكن أن يجدوا الخلاص في شريعته؛ وأن 
المسيح في الجنة» وأنه سوف يقضى على المسيخ الدجال. 


صرامة تامة مع فروض الزكاة والصوم. من قبل شروق 
الشمس في الصباح وحتى غروبها في الليل» يوصى بالصلاة 
التي كان لها احترامها الشديد بين المسلمين. يكنون توقيرا 
كبيرا لمريم العذراءء والقديسة كاتاليناء وسان خوسيه. 
وأطلقوا على أبنائهم هذه الأسماء. 


أنها صنعت من النخلة التي أكلت السيدة مريم من بلحهاء اتناء 
رحلتها إلى مصرء التي قبلها قائلا إن لها فائدة كبرى في 
حالات الحملء مقتنعا أن ذلك كان عملا مجربا. 


يؤكدون كذلك أن الذين قد حرموا من المتع في هذه 
الحياة» فإنهم في الحياة الأخرى سوف يكون لديهم الأفضل 
منهاء والذين يكونون في وضع متدن» سوف يكون لديهم ما 
هو أفضل. 


العطلة لديهم يوم الجمعة» بعد أن يؤدوا الصلاة» يعودون 
لإستئناف أعمالهمء قائلين إن الكسل هو سبب كل الشرورء 
وأن الله قد أمر أن نعيش بالعرق والعمل7). محبون للعدل 
لأقصى درجة: معتدلو الوزن» يكرهون الكذب. 
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كل صباح» قبل شروق الشمس بساعتثين» في بهجة 
الصباحء وكذلك عند الظهر والمساء9'). يصعد رجال الدين 
إلى المآذن» ويرددون بصوت عال: "الله أكبرء وقادر على 
كل شئ» ومحمد رسول أنه" . يؤدون كذلك صلوات أخرى 
كثيرة يمجدون فيها الله ولديهم ثرانيم ووقفات طبيعية 
وعجيبة» التي لا يستطيع أحد أن يتعلمها بمهارة. وكما ذكرت 
من قبل يظهرون الحزن في الآذان. بعض الأحيان تستمر 
صلواتهم حتى ساعتين» كما حدث في مسجد قريب من فندقنا. 
عندما يجتمعون في المساجد يبقون وقوفاء حفاة بترتيب 
خاص» قبل الصلاة يغسلون أقدامهم وأيديهم وعيونهم 
والشرج والخصيتين. بإشارة من الإمام يحنون أولا الرأسء 
يضربون الصدرء ثم يسجدون في الأرض ويبتهلون» ثم 
يقفون من جديد. يعملون هذا ثلاث مرات؛ ويؤمنون إيمانا 
مطلقا أنهم بعملهم هذا ستغفر خطاياهم وذنوبهم. في الحقيقة 


يضعون مصابيح في دور عبادتهم» وكان رجال الدين 
بأعداد كبيرة. يرتدون البياضص» ورأسهم معصيو ب بقماشس 
أبيض أيضاً. إنهم أتقياء حداء ولديهم غرفهم حول المسجد 
الأعظمء حيث يمارسون القضاء» لديهم. كاتب عدل» ويفومون 
بوظائف روحانية أخرى. 


ملاس المسلمير: ١‏ الزوا. 
لم ار أى رجل يرتدى جورباء ومن النادر من يلبسها 
حتى الركبة» يربطونها بأنشوطة في الجزء الخلفي» حتى 
يتمكنوا من خلعها بسهولة في أوقات الوضوء والصلاة قبل 
دخولهم المسجد. 
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النساء كن يلبسن سراويل واسعة ومجعدة من الكتان» 
زيظتها. إلى الوسسط. قرب المبرق. مكل الريهبان. “وفوق 
السراويل يلبسن قمصانا واسعه من الكتان» وفوقها رداء من 
الحرير أو الصوفء». حسب الحالة المادية لكل منهن. وعندما 
يخرجن من المنزل يظهرن متدثرات بغطاء أبيض من القطن 
أو الكتان أو الحرير» يغطين وجوههن ورؤسهن بطريقة لا 
تظهر معها سوى العينين. 


مباح للمسلمين أن يتزوجوا حتّى أربعة نساءء الذين 
يطلقوهن لأتفه الأسباب» وفي عقد القران يتم الاتفاق على 
شروط معينة» تختلف بحسب الحالات. لكل زوجة منزل 
صغير» وعلى العموم كانت تلك المنازل نظيفة جدآء ومزودة» 
الى جانب ذلك. بالزيت. والطحين» والحطبء. واللوازم 
الضرورية الأخرى. الصداق كان يتناسب مع مركز المرأة 
الاجتماعى» يتكون من القلائد والملابس... الخ. زوجات 
الأغنياء يلقين احتراما كبيرا في المعاملة؛ لأن النساء كن 
يعقدن الصداقات بسهولة. لكن لا تشفق واحدة منهن على 
الزوج إذا ما تعرضص لمشكلة. باستثناء السيدات المهذبات. لا 
تستطيع المرأة أن تطلق الزوجء إلا إذا. كان هناك سبب 
خطيرء مدون في عقد القران. لكن عندما يرغبن في 
الإنفصال» يضايقن الزوج بوسائل عدة؛ مما يغضبه» وينتهى 
الأمر بالطلاق. كان المسلمون المستقيمون يقنعون بزوجة 


واحدة» ويتحرجون من اتخاذ زوجات عدة. 


لع ةالقصب 


في يوم الأحد السادس والعشرين من أكتوبرء يوم سان 
سيمون وؤروزة ججه5 وسان خوداس كلل 5201' كونت تندياد 


يبلغ طوله مائة وثلاثين خطوة؛ لعبة بأسلوب حربى: انقسموا 
إلى طائفتين» وكل واحدة تهاجم الأخرى بقصب السكرء 
الطويل والحادء مثل الرماح» والآخرون يتظاهرون بالفرار؛ 
ويدفعون الرماح بالتروسء» ويهاجمون الطائفة الآخرى 
بالطريقة نفسهاء و فرسان زناتة ومئءمنر على خيولهم؛ الذين 
كانوا سريعين وملثمين وخفيفي الحركة؛ لا نظير لهم. اللعبة 
خطيرة: لكنها تمارس قئ هذه المعركة الوهمية» كحرب 
حقيقية. ثم بقصب أقصرء وهم على الخيول؛ يطلقونهاء كما لو 
كانوا يطلقون السهام من الأقواس. لم ير أحد منظرا بمثل هذا 
الجمال7 ©. 


في صباح اليوم التالى» السابع والعشرين من أكتوبرء 
جمع كذلك على شرفناء كل جنوده بالبيارق والأسلحة وعتاد 
الحرب. كانوا ستمائه. مروا في عرضء ثم أعطوا لكل واحد 
منهم راتب شهرين. وقاموا بفصل الجنود الذين لم يعدوا الخيل 
أو السلاح بطريقة مناسبة. 


حضر. أيضا إلى محل إقامتناء عازفوا المزاميرء 
والقيثارات» ونافخو الأبواق» وحيونا بألعابهم. أوه الكونت 
العظيم لأسرة تنديلا 11نهجم7 الزاهرة؛ كم كان الشرف الذي 
اختصنا بهء باركك الله وكافأك. فإننا لا نستطيع أن نرد 
بالمثل! 


خادم الكونت لم يرافقنا باستمرار» كان رجلا شريقا 
جُلب من ألمانيا عندما كان طفلا بواسطة البوهيمى «نء.1 ده2 
+طء 200 عل» حيث آتقن اللغتين البوهيمية واللاتينية» وقص 


هه ١١5‏ هه 


علينا كثيرا من الأخبار الجميلة عن دون جابرييل تجل م20 
امعء7 أعنعطهنى ودون جابرييل موفل 61قب35 اءتطة0 صم 
رفاق رحلة دون ليون وؤء1 وو75"'"). اصطحبنا أيضاً 
الألمان جاكوب ماجنو دى ارخنتينا عل ممع1312 0امعدل 
توووم » وخوان دى سبيرا همنزم؟ ع0 سعدزء وخودوكو دى 
جيرليشهوفن 00دوخ!ع6 عل 303100 وآخرون. 


رئيس الاساقفة فراى _ إرناندودى طلبيرة 

الملك فرناندو المنتصرء ر غب في اتخاد التدابير 
الضرورية الخاصة بالدين المسيحى في مملكة غرناطة. 
أعطى أبرشية المدينة. لعالم مبجل» يقدس الحياة. مخلص 
وورع وتقىء وديع ورحيمء يدعى الراهب إرناندو دى طلبيرة 
همل ولصددك1آ. من إقليم طليطلة» التابع لنظام رهبنة 
سان خيرونيمو. لا يوجد رجل فى كل إسبانيا أكثر منه حكمة 
وعلما في الللاهوت والفلسفة. إنه في الحقيقة سان خيرونيمو 
آخر. فإنه بالطريقة نفسهاء كان دائم الاهتمام بالدراسة» إلى 
جانب الاهتمامات الأخرى بوظيفته» زاهداء حتى أنه يمكن عد 
عظامه التي يكسوها الجلد فقط. رحب بى بلطف وأبوية: 
وأحاطنى علما بما سألت عنه. لا أستطيع أن أصف السرور 
الذي شعرت به لمقابلة هذا الرجل» كان على صلة قوية 
بالملك» ووافق على هذا المنصب مكرها. حول كثيراً من 
المسلمين إلى المسيحية. ماذا أكثر من ذلك؟ كالمسيح. حلم 
وخبرة!: ليس سهلة على أن أغطى اى فكزة عن اا الذي 
أقيم بهدف غزو غرناطة. كان أيضا مستشار الملك وزوجته 
العفيفة وقس الاعترافات الخاص بهما. أعطانى بعض 
خطابات التوصية المكتوبة بخط يده للملك ولحاكم الهيئة 
القضائية الملكية» لأرى شخصيا هذا الملك المتعمق في الديانة 


هه ١١#‏ ه 


لمسيحية بفضل ' الله العظيم الذي وفقه في إخضاع 
غرناطة7' ' '), : 


لديهم كنيسة كاتدرائية في قلعة الحمراءء في المسجد 
الرائع: حيث يوجد أربعون كاهناء راتب كل منهم مائة 
وعشرون دوقة. وأربعون نائبا يسمون 103010826505 
رواتبهم أقل»ء وعشرة من ذوى المقام والمساعدين» يبلغ 
د و يعيشون على العشور التي يعطيها 
١‏ 


يوجد في غرناطة كذلك؛. دير لسان خيرونيموء خارج 
الأسوارء وفي داخل المدينة» دير الوعاظ التابع لنظام سان 
دومنجو. يسمى دير سانتا كروث؛. ودير رهبان الروح 
على الصدرء في مدينة الحمراءء دير رهبان سان 
فرانسيسكوء وكنيسة سان خوسيه؛ التي. كانت فيما مضى 
مسجدا جميلاء وكنيسة سانتياجوء وكنيسة سانتا مارياء التي 
أقيمت على نفقة الملكء والتي أصبحت المقر الأسقفي؛ 
المميزة عن كل الكنائس الأخرى بالمنطقة» بها حدائق جميلة 
جد وأقسام أخرى. في تلك الحدائق» أنجزت الإدارة الملكية 
في زمن قصيرء أعمالاً كثيرة» منحها الملك العشر من كل 
ايرادات مملكة غرناطة؛ لتشييد بيوت اللهء ولمساعدة الفقراء 
في المستشفيات, ولأعمال الورع الأخرى. 


المسلمون قد أقاموهاء زيدت أعدادها. في كل ابرشيات 
الامتيازات المقصورة على الأسقف في المقر الرسولى. 


١١8‏ هه 


رايت في غرناطة أيض) سجن المجرمينء الذي كان فيما 
سبق متجرآ وبيتاء رأيت ايض السجن العام الذي كان من قبل 
هتجرا وبيتا للجنويين»تحتفظ جدرانه ببعض الآثار الألمانية 
التي مُحيت بمرور الزمنءوالتي تذكرنا أنه كان يعيش هنالك 
أناس من نورمبرج وأسرة من التجار تسمى لوس ميندل 5م.آ 
اعوصء24» الذين كانت لهم في جنوة تجارات كبرى. 


قلعة ٠‏ . شفئلء10 ع0 مللناقة © :آ1 


بعد مغادرة غرناطة وعلى بعد ثلاثة فراسخ منها إلى 
الغرب © » توجد قلعة موكلين الحصينة على قمة جبل شاهق. 
وهى القلعة التي كان الملك المسلم يضع فيها آماله الكبرى. 


وعلى بعد ثلاثة فراسخ بإتجاه مملكة قشتالة» تم الاستيلاء 
على حصن أخر للنصارىء يمكن رؤية المدينة منه» وهاتان 
القلعتان تمثلان الحدود بين كلتا المملكتين. فمن هناك تبدأ 
الجبال التي تقع في الأراضى القشتالية. يضئ المسيحيون في 
كل ليلة في قلعتهم ضوء؟ يستدل به الأسرى الذين كانوا 
ينجحون في الفرارء ويبحثون عن ملاذ أمن. الملك دون 
فرناتدوء قبل الاستيلاء على غرناطة؛. هاجم قلعة موكلين. 
بمجموعة كبيرة من الرجال ومن المحاربين الماهرين» 
ونجحوا في تحطيم أسوارها بالكبش والمنجنيق و“ بمهراس» 
حيث ألقوا على برج عال صخرة ضخمة مليئة بمسحوق. ستة 
عشر رجلا من المسلمين جاءوا مع ضوء الفجر إلى المكان 
الذي سقطت فيه الصخرة؛ لكن أصابهم الرعب عند رؤية 
القنيفة والمسحوق يغطى الأرض:وعندما ألقيت شعلة فوقهم . 


(#) المسافة من غرناطة إلى موكلين خمسة فراسخ . 


38 بت 


احدشت انفجار؟ كبيراء أحرق المسلمين؛ الذين قاموا بتسليم 
إلى نهاية المطاف بخصوص ممتلكاتهم في أورباء لأنهم قد 
فقدوا الأمان. 


مدسةالحامة 
في السابع والعشرين من أكتوبر. غادرنا تلك المدينة 
الرائعة» عبر سهل جميلء وبعد ثلاثة فراسخ وصلنا إلى قلعة 
الحامة الحصينة» والتي تقع على قمة جبل. رأيت هناك بعض 
الحمامات الرائعة» مياهها صافية وحارة» لم أذق أعذب منها 
في حياتى. 


شيد ملك غرناطة بناء من الرخام بثلاث بوائك عالية» في 
الجزء الأعلى, لها نوافذ كبيرة مدهشة. قلعة الحامة تعد من 
القلاع الأولى. بفضل نصيحة وتوجيه بعض المسيحيين الذي 
كانوا أسرى لسنوات طوال في سجون قاسية. ماركيز قادس 
النبيل» صعد خلال الليل على درج وقتل المسلمين. أشياء 
كثيرة يجب أن يكتب عنها. مات هذا الكونت العظيمء اثناء 
حروبه التي قام بها ضد المسلمين. تبعد الحامة سبعة فراسخ 
عن غرناطة, 


مدنة بلس مالمة البحرسة 
في الثامن والعشرين من الشهر نفسه ٠»‏ صعدت في 
الصباح إلى جبال شاهقة ووديان» ثم انحدرت في النهاية نحو 
البحرء بعد ستة فراسخ وصلنا إلى بلش مالقة الشهيرة؛» 
الواسعة والتي تقع على شاطئ البحر. لها في الجبل قلعة 
عظيمة. الي استسلمت للملك؛ء بسبب الجوع؛ مزارع بلشس 


ه١‎ ١5١ ه‎ 


مالقة خصبة جد بها عه وافر من الزيت والتين واللوز: 
والرمان» وفاكهة أخرىء يعيشون عليها. 


مانشقفة 


المدسة 


في اليوم التاسع والعشرين من الشهر نفسه؛ توجهنا في 
الصباح إلى شاطئ البحرء وبعد خمسة فراسخ؛ وصلنا إلى 
مالقة وهى هدينة بخرية 'مكتظلة بلللييكان اخدت شهرتهنا من 
مينائها. الطريق كانت تكتنفه المخاطرء لأن المسلمين» كانوا 
يأتون خلال الليل» من بلاد المغربء. بمساعدة الرياح؛ 
ويجوسؤون في المنطقة» ويسلبون من يقابلهم قبل شروق 
الشمسء ويعودون ببعض الأسرى. في هذه الأيام حملوا معهم 
بعصسن الرعاة وخمسة فلاحين. 


عدنا على ظهور الخيل من بليش مالقة إلى مالقة؛ عند 
ساحل البحرء رأينا كمية كبيرة من النبأتات» التي يصنعون 
منها شراباً من الصبر للكبد. أوراقها سميكة؛ طويلة وشديدة 
المرارة؛ لها جذر سميك مثل أوراق الزنبق البنفسجىء لكنها 
كثيفة جداً. يزاد الحنظل على هذا العصيرء ليكون أقوى 
فاعلية. صيدلى الوادى الكبير أعطانى كمية كبيرة من هذا 
النيات 


المدينة دائرية2» وكبيرة مثل نورد لنجن مع صنانمهة. 
عندما كانت في أيدى المسلمين كان بها سبعة آلاف بيت» 
يوجد بها ميناءان رائعان»ء على شكل أنصاف دوائرء وثلاثة 
أبراج حصينة في الزوايا..في جهة الغرب يوجد مبنى كبير 


١: .‏ ه 


بسبعة عقود لرسو السفن والمراكب؛» ومسجد عظيم به مائة 
وثلاثة عشر عمودا كاملاء» وهو الآن مركز أسقفي. 


بها أيضا ثلاثة أديرة للرهبان والوعاظ ومؤسسة حديثة 
البناء للرهبان ال ومهومع36 تقع أمام الدير الخاص بالراهب 
الأراجونى 80:1 عل 40تدمء8 :2 الذي أرسل كمكتشف ل 
5 وهآ. صحبته اللطيفة لى في مدريد أفادتنى كثيرا لدى 
الملك» حدثنى كثيرا عن تلك الجزر. 


يقع الدير إلى جهة الجنوبء؛ في سهل خصب , كانت له 
فيما سبق حدائق شاسعة خصبة: لكنها دمرت أثناء الحصار. 


في المسجد الأعظم؛. وضع الملك لوحة جميلة على شرف 
سان خوان المعمدان» الذي كان قديساًء رسم فيها الملك» 
وبيده بطاقة تقول" ''): 
".ع6 تمل 21515 ولح " 
وأخرى بيد الملكة بها: 
© 2185نآ 12019152 أت 1221185 5322113 ]51 2862601612 
1ع" ."2015 511561160101323 


3911 لت 


5 


1 17 


احدى السيدات الإسبانيات 
لوحة رقم 911 (ورقة 517) 


*5؟١‏ هس 


حصورز_مالفة 
على سفوح الجبال» نحو الشرق من المدينةء» توجد قلعة 
جميلة» شهيرة» في غاية الحصانة» تزينها أبواب كثيرة من 
الحديدء وأقفال كثيرة متنوعة”'''). بها كذلك ثلاثة كهوفء أو 
فجوات كبيرة منحوتة في الصخر الصلبء حيث كان يوضع 
الأسرى المسيحيونء وأشياء أخرى خاصة. 


استقبلنا يترحاب» وصحيبنا خادمه الخاص إلى حصن القلعة 
العالى» الذي يقع على قمة الجبل» بين صفين من 
الأسوار(؛؟'©. أوه كم هى عجيبة تلك القلعة» وفي غاية 


صغيراء عظيماً جدأاء وبعض اللوحات الجديرة بالذكر. 
المصنوعة من الفسيفساء على النمط الإسلامى. 


غَزو ملك قشدالة لالمة 

الموقع؛ والميناء» والقلعتان المنيعتان تجعل من مالقة 
مدينة في غاية الحصاتة. الملك. وخلال ثلاته شهور 
كاملة(* 0 اتخد موقعاً بين الأرض والبحر. ومنع عنها كل 
الإمدادات» فقل فيمهأ الطعام؛ حتى أن حارس السور كان 
يُعطى أوقيتين من الخبز في اليوم. 0ك الفقراء إلى عمل 
خبز من نشارة الخشب» وقشر النخيل» عندما تكون أطرافها 
شاسن البحوة :فى .طريق الحيل: القدوية الشيالية:: الذي 


١58‏ سس 


تضررت كثيرا منهم؛ لكن جيش الملك فرناندو تصدى لهم. 
ومنعهم» وقتل الكثير منهم؛ ومنع الآخرين من الهرب إلئ 
المدينة. وفي النهاية استسلموا للملك: الذي باع خمسة آلاف 
رجل منهمء مقابل ثلاثين دوقة لكل واحدء وكان أى واحد منهم 
يمكنه أن يفتدى نفسه مقابل ثلاثين دوقة أخرى. 


. عشر يوماء ولكنها في النهاية استسلمت. 


يوجد الكثير للكتابة عن أحد المسلمين الذي غادر مالقة: 
ودخل في صفوف المللك» وقام بطعن دون الفارو دى برتغال 
طعنة كبيرة» ظنا منه انه الملك. وكان دون ألفارو قد ارتد عن 
دينه في مدريدء وأمر أخاه فرناندو بذبح ملك البرتغال7 ' ©. 
المسلم مزق إربا صغيرة على يد المسيحين0"7' 


عنصا اقتع السمتلفون حدينة .مالقة .منة نكو مسعيافة 
عام» قاموا بقتل المسيحيين حتى أخرهم. أقسم الملك أن يصنع-: 
في المسلمين نفس هذا العمل» لكن رحمته وإنسانيته منعته من 
ذلك» وقرر بيعهم كأسرى. في شهر يناير منذ عشرة شهورء 
وقع بمالقة زلزال شديد أدى إلي هدم كثير من الأبراج 
والمبانى. ومثل ذلك وقع في أرض الميناءء حتى إن كثيرا من 
السفن دخلت في اليابس» وظلت كذلك حتى انجرفت الارض 
بفعل الأمواج العاصفة. 

عند ابنشرلة الملف. تعلى: سلفم .عركن. خلنة محماقة 
واثنان وخمسون من الأسرى المسيحيينء 'الذين كانوا قد 
أنهكهم الجوعء فأنعشهم الملك بحساء الدجاج وأطعمة أخرى. 
كان يوجد بينهم. ألمانى شهير من زيورخ يدعى إنريكى 


١55‏ س 


مورير #عتبك؟ا عناوتتوط»' الذي عانى من الأسر خلال أر بع 
سنوات. ظهر أيضا بين الأسرى شيخ بلحية طويلة» الذي أكد 
"كيف قضيت السنة الأولى من أسركء لأن المنقذ لم يكن قد 
ولد بعد؟" فأجابها حزينا: "أماتنى الحزن". وعند خروج 
الأسرى حاملين صليب من الخشب» صاحوا بصوت عال: 
"وصل المنقذء الذي حررنا من ظلام جهنم" وسجدوا في 
بلادد الملك والملكة. 


أوه» ياله من حزن ممتزج بالسرور! أسرى مسيحيون 
جددء كانوا قد ارتدوا عن الإيمان» عند الإستيلاء على مالقة. 
كانوا عراياء رموا بالسهام حتى الموت بأمر الملك. كانوا 
اثنان من لومباردياء وسبعة إسبان من قشتالة. قتلوا قعصاً 
بالسهام؛ وأحرقت أجسادهمء ياله من ملك عميق التدين» يتغنى 
بمدحه إلى الأبد!. 


توجد قلعة استولى عليها الملك عنوة» تقع في واد جيد 
السقياء على بعد خمسة فراسخ من مالقة؛ ولما طلب الملك 
الأسرىء الذين كان المسلمون قد أودعوهم السجون من قبل. 
لم يقدم له المسلمون غير جثثهم. فأمر الملك بقثتل كل 
يأمر بعدم قتل الأسرىء ولكنه بعد هدا الأمر كان يأمر بذبحهم 
يصيحون: "نسمع صوت النواقيس والاجراس". 


عند تحرير الأسرى المسيحيين» كان الحزن؛ يخيم علي 
الجميع وخاصة منظر الذين حملوا في الأصفادء وكان يمكن 
أن تنقل تلك الأصفاد التي تقيد أرجلهم في عربتين كبيرتين. 


2 ١07” 


بنيثيا فمحفمه كك مال رده ]0و لإمودق 00 أل 
1 مل #سمسودهو | بدو م0 ]يه سين 


1 20 
لوحة رقم ,1 (ورقة ؟) 


١١8‏ هه 


الخر و1 م مالقفة 


في الثلاثين من أكتوبرء بعد الظهيرة؛ غادرنا مالقة عبر 
بعض الجبال الشاهقة مثل ونئامههمم 1ع 25 وجبال أخرىء 
وعبر بعض الوديان. حيث كان الملك قد شق طريقا مدهش) 
في زمن الحربء لنقل العتادء» تاركا على يسار رندة وماربيلاء 
بيوتا كثيرة وفنادق. ثم وصلنا في اليوم الثالث إلى أوسونا 
(0155313]) قهن05© مدينة ماركيز قادس. رأينا هناك أكثر من 
ثلاثمائة مسلم مكبلين في الأصفاد. كذلك كانت 
مرشانة" ّ ''(مسعط عع م31 ممعطعءة14 وميرينا اننا 
(ددء د04 ٠‏ وهى قلاع قوية لنفس الماركيزء مليئة بالأسرى. 
أخيرا وصلنا إلى اشبيلية في اليوم الرابع. 


منح الملك الأسرى حق اللجوء إلى غرناطة - التي 
استولى عليها منذ ثلاث سنوات» حاصلين على حريتهم. لهذا 
كان المسيحيون يراقبون الحدود بحذر شديد لمراقبة الأسرىء 
الذين تحرروا من أسرهمء وكانوا يتجهون إلى غرناطة طلد؟ 
للحرية. 


مديئة هيسي اليس :11150811 
المعروفة الآ ,اسم إشبياية 

في اليوم الرابع من نوفمبرء غادرنا مممنداا في 

الصباحء وبعد مسيرة أربعة فراسخ» وصلنا إلى أكثر المدن 

شهرة في الأندلس وعد1دومم المسماة الآن اشبيلية 567112 

(115طز5) وباللاتينية وزلوموناع» تقع هذه المدينة في سهل 


١54‏ ه 


واسع وجميلء أكبر من أى سهل أخر رأيته في إسبانياء غنى 
بانتاج الزيتء والنبيذ الذي بلغ الغاية في الكمال وبكل أنواع 
الفاكهة. 


صعدت إلى أعلى برج في كنيسة السيدة مريم العذراء؛ 
التي كانت المسجد الأعظم على عهد المسلمين» تأملت 
المدينة» وقدرت أنها أكبرمرتين من نورمبرج. تامة 
الإستدارة» وتقع في مكان سهل. في جهة الشمال» أسفل 
أسوارهاء يوجد نهر الوادى الكبيرء وهو نهر جار صالح 
للملاحة؛ يزداد ماؤه عند مد البحر طوال اليوم حتى يصل إلى 
ارتفاع ثلاثة أو أربعة أذرعء وعند ذلك تحمل المياه ملحا 
كثيراء لكن عند الجزر تنخفض المياه» وعندنذ تكون هذه 
المياه عذبة وجيدة. بإشبيلية مياه كثيرة صالحة للشربء. عبر 
قنوات مائية» من بينها قناة لها ثلثمائة وتسعون عقداء بعضها 
عقود مزدوجة؛: بسبب وعورة وانخفاض الأرض. هذه المياد. 
تستخدم في رى الحدائق» وغسل الميادين» وفي المنازل وفي 
أعمال أخرى. بها أيضا كثير من أديرة الفرنسيسكان 
وأجسطينء والدومينيكان وأديرة أخرى. 


كئيسة مريم العذراء العظدى _ 
منذ مائة وسبعين عاماء انتز عت مدينة اشبيلية من أيدى 
المسلمين» وأصبحت مسيحية بالكامل0'''). مازالت بها إلى 
الآن آثار إسلامية لا حصر لها. ساهم أهل اشبيلية وقرطبة 
جيرانها ولقربهم من الخطر. قدم أهل اشبيلية في هذه الحرب 
فقط أكثر من مليون من الدوقات و05دعءدظ. 


من بين الآثار التي توجد بها من العهد الاسلامى» مسجد 
ضِخم؛ لا تزال حديقته» وثلثاه باقيين إلى الآن. كان طول 
المسجد مائتين و خمسين خطوة وعرضه مانة وتسعون. طول 
الحديقة اليوم مائة وأربعون خطوة بقياسنا. يوجد في وسطها 
نافورة جميلة جدآاء كان المسلمون يستحمون فيها. هدمت 
النافورة ووضعوا في مكانها أخرى أفضل منها. وعلى 
الأنابيب كتبت هذه الأبيات: "صاحب الجلالة الملكية» بعد 
الانتصار على المسلمين. اصنعت 58 هذه النافورة'", 


من هذه المياه تروى حاليا كل الحديقة» بها كثير من 
أشجار الأترج» والليمون؛ والبرتقال؛» والسرو والنخيل. 


هذا المكان كان موقعاً لمسجدء انهار الآن» وأقيمت علي 
أنقاضه كنيسة شامخة مكرسة للسيدة مريم العذراء”''". إنها 
عمل فخم؛ حتى إنه لا توجد في إسبانيا كنائس تفوقها. أنجزت 
الكنيسة» لكن لم تنجز مقصورة الكهنة حتى الآن. طول 
الكنيسة ماثتا خطوة وعرضها مائة وسبع عشرة. سبعة 
أرو قَة("١١)‏ 6 الطول. منها اثنان يكونان مصليات عظيمة. 
وخمسة وأربعون عموداً كاملكء ومقاعد فخمة في مقصورة 
الكهنة. بها أيضا أربعون كاهنا و كهنة آأخرون من أصحاب 
المعاش»؛ وعشرون من أصحاب المقام والمساعدون. لها دخل 
كبيرء يتكون من مائتين أو ثلاثمائة دوقات.» وإكليروس 
محترم. توجد اعمدة مثمنة مرتفعة جداء: تبلغ في إستدارتها 
خمساً وعشرين خطوة؛ وعقود عالية وعريضة. أعتقد أنه في 
خلال ست سنوات سيتم الانتهاء من بنائها تمام)('' '2. كلها من 
الحجارة الصلبة» جئ بها من جبال ساحل مملكة غرناطة عن 
طريق نهر الوادى الكبير. 


١. ١”١ ه‎ 


تبعد اشبيلية عن البحر أربعة عشر فرسخاء وعبر النهر 
تصعد السفن التي يبلغ عددها مانة وخمسين سفينة؟'". هذا 
النهر يقدم نفعا كبيرا للسكان. تنتج اشبيلية نبيذا أصيلاء تزيد 
حلاوته على حلاوة العنب» وزيتوناً ضخما بحجم البرقوق 
الدمشقى» يسمى ع2«نااذم5» من الصعب أن نصدق حجمه لو 
أننا لم نره. التمسنا من حاكم القلعة؛ رئيس إشبيلية9١')‏ الذي 
يدعى خوان دى سيلبا +511 06 وودنزء كونت ثيفوينتس 
وعنوعةن» أن يعطينا تصريحا للمرور عبر حدود قشتالة» 
فوافق أن يمنحنا كل التسهيلات. 


أصلح الملك كثيرا من الأديرة في إشبيلية» ومن بينها دير 
رهبان وع:ممء56 ومسعددكةغ 105 الذين ثارواء فحرمهم الملك 
علناً من الكنيسة» واستخدام الامتيازات الممنوحة لهم وسمح 
لهم بالخروج من الكنيسة كل أيام الآحادء وظل متمسكا بهدفه. 
00 من الطرد من الكنيسة» بفضل صبره» وجعلهم قيد 
المراقبة. 


وأمرهم أن يضعوا سجلا لعملائهم يسجلون فيه أجورهم 
بجانب اجنم كل بععرل؛ إذ انهم كادوا من قبل يستخلون الفتراء 
فئَ مقارهم | غ1 000 


قبل غزو الملك لإشبيلية» كانت توجد بها طوائف متعددة: 
حتى إنه كان لا يمكن لأحد أن يسير في الليل في أمان. 
حفاروا القبور الذي كانوا يكلفون بدفن الموتى الفقراء؛ كانوا 
يتخفون في البيوت» وعندما يجن الليل يسرقون الذهب. 


هء ؟9"١‏ هه 


وادوات المائدة» وكل ما يقع تحت أيديهم. لا يوجد مكان آمن 
لا داخل سور المدينة» ولا خارجهاء في كل الإقليح. 
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خارج اشبيلية» وعلى الضفة الأخرى من نهر الوادى 
الكبيرء وبجانب شاطئه الغربى؛: يوجد دير عظيم للرهبان 
الكرتوزيين (شديدى الزهد) يسمى دير سانتا ماريا دى 
كويباس 1672© 06 ه121 جزمد5 »2 عبارة عن بناء شامخ» به 
قاعة طعام جميلة جداء بموائد من رخام ناصع البياص 
يتناولون عليها الطعامء ليس هناك أجمل منها. ما أجمل 
المصلى ! بها صوامع فخمة للرهبان» أمامها أروقة عظيمة 
التأسيس. وفي الوسط حديقة جميلة» تزدان برسوم مختلفة من 
الآس والرياحين والياسمين. بشكل لا يمكن تصديقه. رأيت 
أيضا في المقبرة شجيرة لها أوراق ضخمة جداء عرضها 
قدمان» وطولها أربعة. يقال إنها شجرة موزء لكنها ليست 
كذلك. لأن أوراقها لا تمتد إلى أعلى» وأظن أنها لا تعطى 
فاكهة ولابذورا. ومع ذلك فإن أوراقها شديدة الخضرة وبشكل 
شبيه بالخطمى مه1/212015. 


خارج الدير وصوامع الرهبان» توجد حديقتان ترويان 
بمياه تجلب من نهر الوادى الكبير بواسطة بغلين. الحديقتان 
جميلتان جدا بهما شجر الأترنج؛ والبرتقال» والرمان» والتين» 
واللوزء والكرم والإجاص. كانت فاكهتها تتدلى من الأشجار. 


١#"‏ سس 


لم أآر قط في الحقيقة حدائق بمثل هذا الجمال! كانت قنوات 
الرى موزعة تماما بين أجزاء الحدائق. الذين تحولوا إلى 
الدين المسيحي» كان لهم كذلك رواق على حدة. له أعمدة من 
الرخام الجيدء وحدائق جميلة» خططت بإتقان كبير. 


يوجد أربعون من الآباء وثلاثون من الرهبان الخدم. كان 
الأب رئيس الدي» رجلا مبجلاء شيخا في العقيدة» يسكن في. 
مقصورة خاصة:؛ ملحق بها دير قيم. رأينا أيض) سرداباً واسعا 
جداء كان به ثلاثة وتسعون دن من النبيذ. أؤكد أن ثلاثة من 
هذه الدنان تكفي لملء عربيتين في نورمبرج. كانت تحتوى 
على نبيذ له مذاق طيبء مثل العنب الحلو. رأينا كذلك بيت من 
المستحيل أن أصفه. استقبلونا استقبالا طيباء دخلوا معنا 
الحديقة» وأبدوا اهتماما كبير؟ بعاداتنا وطقوسنا الدينية: 
وملابسناء وطريقة تصفيف شعرنا وغير ذلك. . 


اعتقد في الحقيقة» أنه بعد رهبانية بافيا ندم لا توجد 
رهبانية أخرى أحسن منهاء وإلى جانب ثروتهاء كان لها دخل 
سنوى يبلغ أربعة آلاف دوقة ومقلوئون2. الطعام هناك رخيص 


جداء نظرً لخصوبة كل الأندلس. 


قصراشبيلية 


دللالجء5 عل عوجعةء لخ 11 
أقيم قصر اشبيلية من أساساته؛ على يدى الملك الفونسو 
ومده1ة مؤلف الجداول الفلكية الذي استولى والده فرناندو 
ملصوسع# على اشبيلية من المسلمين””''). هذا القصر هائل؛ 
ولا يقل في اتساعه عن قلعة الحمراء. أسس على نفس النمط 
بأفنيته» وغرفه؛ وحجراته» ومضارف مياهه. مزين بالذهب» 


ه ١"4‏ سه 


والعاج والرخام الجيد. لم يكن شكله الخارجى يشبه قصر 
الحمراء» لأنه أقيم في منطقة سهلية؛ به سكت أو عشر حدائق» 
بين كبيرة وصغيرة؛ بها أشجار الليمون؛ والأترجء والبرتقال» 


والريحان والماء الجارى. 
في هذا القصر ولد ابن الملك؛ الذي أصبح ملكا فيما بعد 
رأينا الغرفة التي ولد فيها. 


ينتظر الإشبيليون وصول ملكهم؛» ومن أجل ذلكء. 
أصلحوا الأرصفة بالحجارةء وأقاموا الكثير من المنشأت. 
الملك أسس في الوقت الحالى كثيرا من الغرف الجديدة. 
وأصلح ماتهدم من الغرف القديمة. وأعد ثلاث غرف لابنه 
وللملكة» والغرف الثلاث فائقة الروعة» متناسقة. 


رأينا كثيرا من الأشياء» عند الخروج من القصرء صعدنا 
إلى مصلى في أعلى الكاتدرائنية. هناك تسمع الصلوات. 
زرنا المقابر الفاخرة لملوك قشتالة0"' '©. 


الملك فرناندو الأول 5 وؤوصدمء2 ملك قشتالة تقى جداء 
يؤمن إيمانا راسخا أنه بمساعدة السيدة مريم العذراء نجح في 
الاستيلاء على اشبيلية» ولهذا أقام لها أيقونة من الخشب. 
المسيح وهو جالس في المهد. وقبل ذلك؛ كانت في مسجد 
المسيحيين» ولم يقم أحد من المسلمين بتدميرها. أخيرا تلقى 
الملك في منامه وحيا بأن يقيم عبادة خاصة لهذه الأيقونة» 
ومن أجل ذلك استولى على اشبيلية. 


- ١"”© 


منذ ذلك الحين أبدي الملك خشوعا لمريم العذراء» وكان 
في كل معركة يحمل معه هذه الأيقونة المصنوعة من الذهب 
والفضة في تابوتهاء فيحقق الانتصارات الكثيرة بمساعدتها. 


رأينا أيضا تمثالا لفرناندو الكبيرء مع زوجته الألمانية: 
وتمثالا آخر لابنه ألفونسوء وتاجا لمريم العذراء مصنوعاً من 
الذهب النقى» والأحجار الكريمة؛ والياقوت الأزرق» والزمرد 
والمرمرء شئ يصعب وصفه. كان يحمل معه دائماً هذه 
الأيقونة إلى ميدان المعركة» ويخصها بإحترام كبيرء ويزين 
رأسها بإكليل من الذهب الخالص؛ والزمردء والجواهر 
وغيرها من الأحجار الكريمة. حملتها في يدى وقدرت وزنها. 
أكثر المعارك التي هزم فيها المسلمون كانت بقوة 
العذراء''2). رأينا هناك الكثير من الأشياء الجديرة بالوصفه: 
ولكنى سأترك ذلك للاختصار. 


خارج المدينة» وعلى الجانب الآخر» يوجد جسر مكون 
من قوارب عبر نهر الوادى الكبير. 


وفي ربض واسع يسمى طريانة7' ' "2 وريونززء تصع أوانى 


كبيرة من الطينء للزيت والنبيذ... الخ. التي يته , كثير منها 
لاثدنتي عشرة أو ثلاث عشرة قارورة من النبيذ! '» ولو لم 
أرها لصعب على تصديق ذلك. 


ه ك”١‏ هه 
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سيدة من اشبيلية. 
لوحة رقم 7011 (ورقة )٠١‏ 


ل لا#اال 


الطريئ إم_الشبوية 1.5502 


في الحادى عشر من نوفمبر الذي كان يوافق يوم سان 
مارتين ملابة١‏ دك » غادرنا إشبيلية بعد غروب الشمس» عير 
سهل واسع؛ وغنى جدا بالزيتون والمزارع؛ يبلغ طوله خمسة 
عشر ميلاً وخمسة في العرض. وصلنا في النهاية إلى مدينة 
(دعتهل5) عدهدتامد5» بعد أن امتطيت جوادا قويا منذ الصباح» 
وطوال مسافة أربعة فراسخ مررت بقلعة لبلة""'2 هامح 
(دادط01 التي تقع في دائرة أملاك دوق مدينة سيدونيا 
2 11601223. 


في اليوم التالى» أجتزنا حدود مملكة قشتالة» ومنها دخلنا 
إلى البرتغال» وصلنا إلى قلعة سيربا وع5 الحصينة. 


هناك وعلى بعد اثنى عشر فرسخا ٠‏ تقع مدينة يابرةا”'') 
وووء من اشبيلية إلى يابرة اثنان وأربعون فرسخا. وبمشقة 
بيرة قطعنا ثلاثا أو أربع ساعات من قبل الفجر وحتى قدوم 
المساء» حتى وصلنا في النهاية إلى يابرة» حيث كان المللك 
يقيم حينئذ في اليوم السادس عشر من نوفمبر. 


خارج الأسوارء في كنيسة سان بلاس 81256 مد رأينا 
جزءا من جلد حية أحضر من غينيا الأثيوبية ع0 تعسصتن0 
دم كان طوله ثلاثون شبراء وفي حجم انسان» وقد قتلت 
بسهام النار. مسلوخة من العنق حتى الذيل؛: وهذه القطعة من 
الجلد ملونة بألوان جميلة متنوعة» كما لو كانت نجوم) ونقط 
زخرفة» مما يدعو إلى الدهشة. يبلغ وسط هذا الجلد اثنين 
وعشرين شبراء ويؤكدون أن هذه الحية قد التهمت رجلين 


- ١"8 .د‎ 


أمسكتهما بحلزون ذيلهاء وإنها يمكنها أن تقاتل الفيلة. مما 
جعلنى أصدق تماماً حديث بلينيو نزام من قبل عن حيوانات 
الهند وأثيوبياء والتي أحضرت اليوم كشئ عجيب من اثيوبيا 
والجزر المجاورة. 


يوجد في يابرة قصر ملكى جميل؛ وكنيسة ذات قباب 
رائعة» كانت مقر؟ أسقفياء بها رواق رائع تنزهنا فيه. اطلعنا 
على موقع المدينة» التي تكون أكبر من أولم بمانآ. رأينا أيضا 
جملا صغيراً جميلة في فناء الملك» جلبه من المغرب» حيث 


الملك خوان الثانى 11 مودز» رجل لطيف» حاد الذكاء» 
يحكم مملكته بسلام وهدوء. بشوش للغاية» وباحث متعمق في 
موضوعات كثيرة» ينصت باهتمام إلى الذين يلتقون به» يفتخر 
بمعرفته للعلوم الحربية والبحرية والعلوم الأخرى. 


لديه أيضاً مهارة كبري في جمع الثروات من التجارة» 
ومن طزق أخرى. أرسل إلى جنوة نسيج) من الصوف من 
وخيول» وبضائع مختلفة من نورمبرج عمءط موجن( غلايات 
كثيرة من النحاس» طسوت من النحاس الأصفرء نسيج 
قرمزى وأصفرء عباءات من انجلترا وأيرلندا » وأشياء أخرى 
0 تحخصى. يأتون إليه بالذهب» والعبيد» والفلقل الأسود. 
وقرمز الجثة» وسن الفيل... في كميات بلا حصر. 


طرقنا باب جلالته بواسطة واعظه كاتالدو الحكيه؟"") 
ولح . أعطانا الملك رسائل للمرور من الحدود وتوصيات 


1 ١و"‎ - 


مائدته. وتحدث معى في شؤون مختلفة. وعندما ودعناه في. 
يوم سانتا كاتاليناء بعد العشاء في القصرء ضمني بين ذراعيه: 
كان يبدو يومئذ في حالة سيئة» فإنه ومنذ وفاة ابنه ألفونسو 
نتيجة سقطة من على جوادء لم ير بعد ذلك في حالة طيبة. 
يخشي أن يكتزن مصابا بمرضن الاستستاء: والعراد بالأه.» لينه 
يبقى وقتا طويلاً على قيد الحياة هذا الملك العظيم 
واللطيف”""2. 


له ابن غير شرعى يدعى دون خورخى أموموز 0ه50» فتى 
في الثالثة عشرة من عمره؛. حاد الذكاء» ولديه خبرة كبيرة 
بالنسبة لسنه» يلقى القصائدء بطريقة لا يضاهيه فيها أحد. 
مؤدب دون خورخىء كاتالدو الصقلى الحكيم»ء من جامعة 
باريس» خطيب عظيمء أعطاه الكثير من التجارب التي يعرفها 
في الإنسانيات. هذا الغلام سيكون جديرا بالجلوس على 
العرش بفضل ذكائه الحاد ومواهبه. 


عندما كان صغيراء ثآر ضيد سيده فأعاده كاتالدو الئن 
صوابه واشتد معه بشكل أكثر مما اعتاد عليه» مهددا إياه 
بالسوط محطماً بذلك عاداته السيئة. الآن صرح علانية: 
"خشونة كاتالدو أفادتنى كثيرا". المراهق أصبح حكيماً في 
الإشانياك» ويمرؤن الستوات أصيحت لديه:مغرفة طيبة بغن 
الشعراء فيرخيليو «زانع7: و أوراثيو مهمه وشعراء 
أخرين؛ كذلك أصبح شاعرا مفوها. 


لشيوية 115502 
في اليوم السادس والعشرين من نوفمبرء غادرنا يابرة 
عبر بال مونتى مور 1102465201 ٠‏ وقلعة جميلة مليئة 
بأشجار الزيتون» ومزارع من سبعة عشر فرسخاء وذراع في 
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الشهيرة» يوجد جبل شاهق هناكء» وعلى قمته يوجد قصران 
ملكيان» سفح الجبل مأهول بالسكان» مكثظ بالبيوث» والأديرة 
والكنائس. وإلى الغرب يوجد جبل أخرء جزؤه الشرقى مأهول 
كله» وفي الوسط سهل كبير يمتد حتى البحر عامر بالسكان. 
إنها أكبر من نورمبرج وأكثر سكاناء ففي البيت الواحدء» بصفة 
عامة» يعيش ثلاثة, أو أربعة أو خمسة من الجيران. تتكون 
من ثلاث مدن. لليهود ثلاثة أحياء خاصة بهم أسفل القلعة» 
على سفح الجبل - تغلق كل مساء. يوم السبت يوم عيد سان 
اندريس 5مبلمم مد دخلت بيعة يهودية 212003 لم أر لها 

أمام البيعة اليهودية؛ يوجد بناء ضخمء تغطيه كرمة 
كبيرة» محيط دائرة جذعها أربعة أشبار. أوه ياله من مكان 
عشرة شمعدانات ضخمة» وفي كل واحدة منها خمسون أو 
ستون مصباحاء للنساء بيعة خاصة». يوقدن فيها أيضاً 
المصابيح. يهود لشبونة أغنياء» يحصلون الضرائب الملكية. 
ويظهرون تعنتا كبيرا مع المسيحيين» ولديهم خوف كبير من 
النفي» إذ أن ملك إسبانيا طلب من ملك البرتغال أن يقضى 
على المرتدين و اليهودء أو يعلن الحرب عليهم. ملك 
المرتدين من مملكته الذين تعاقدوا مع السفينة دمزعج» وهى 
سفينة جميلة جدآء وأبحروا عليها في أواسط ديسمبر إلى 
نابولى. منح الملك اليهود مهلة مدتها عامان كاملان» حتى 
يغادروا المملكة في هدوء. أخذ اليهود هذا علي محمل الجدء 
فأخذوا يرحلون بحثا عن بلاد آخري يستقرون فيه . 


ه ١24١‏ ه 


للمسلمين أيضا بجانب أسوار المدينةء أسفل القلعة 
مساكنهم ومسجد كنا فيه. 


في الجبل الذي يحاذى القلعة يوجد دير للرهبان 
الكرمليين 5هنناممحدت© شيد بفخامة على يدى الأمير دون 
انريكى 11 00 يبدى كأنه قلعة(''), صعدت البرج» 
نفس الجبل يوجد دير ترينيداد المقدس 4هدنم5 ودير أخر 
وشجرة ضخمة تسمى التنين» تنئج عصارة ضاربة للحمرة 
مثل دم الثنين. 


في دير سان أوجستين «كددوه مده الذي يوجد في 
الجزء الأعلى من القلعة» توجد ثلاث شجرات أخرى للتنين. 
كانت إحداهن ضخمة ٠‏ لدرجة أن رجلين لا يقدران أن يحيطا 
بجذعها. مرتفعة مثل شجر الصنوبرء ورأسها مقسم إلى فروع 
ثيرة ضخمة» تخرج في نهايتها حزمة كبيرة من الأوراق 
التي تشبه أوراق اللفت البرى وهى كثيفة. تعطى عناقيد كبيرة 
وملتفة» مثل شجرة النخيل» مع حبوب كثيرة مثل البندق» بلون 
أصفر ضارب إلى الخضرة. عندما تنضج في يناير» تصبح 
حلوة ويتحول لونها إلى الأصفرء لكنها لا تؤكل كثيرا في تلك 
البلاد. خشب هذا الأشجار عبارة عن لحاء كثيف من الخارج؛ 
ولحمة بيضاء اسفنجية من الداخل» مثل أشجار الليمون. 
أطراف الغصون طرية جداء بينما هي صلبة جدا عند الجذع 
والجذر. 


في غيئيا وفي جزر أخرى يطعمون الدواب أوراق هذه 
الأشجارء 0 تكون أكبر حجما في غينياء عنها في أثيوبيا. 
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ويصنعون منها قوارب تتسع لثلاثة أو أربعة رجال» ومن 
الجذع المجوف يصنعونء مراكب لخمسين أو ستين رجلا. 
رجال صادقونء» خشب هذه الأشجار إسفنجى»؛ رخو وخفيف». 
مثل لب البيلسان»ء ويمكن تجويفه بسهولة» ملئ بعروق 
صغيرة. في مارس تستخرج منه عصارة لونها أصفر ضارب 
إلى الحمرةء مثل دماء التنين. إنها شجرة جميلة جدا. تنمو 

ة في الأقليم الحارة» وبصفة خاصة حول الأماكن ذات 
المياه الوفيرة» لإنها تحتاج دائما إلى ماء كثير. 


في يوم الأحد الذي كان آخر أيام شهر نوفمبر» مشينا 
ميلا من لشبونة إلى سانتا ماريا دى لالوث 12 06 162:13 13مد5 
جساء المعروفة هناك جيداً بمعجزاتهاء حيث رأينا منقار بجعة 
يشبه منقار طائر مائى يسمي 006:200م0ء ولكنه ليس 
عريضا مثله» له كيس كبير أمام فتحة المعدة» إنها أصغر من 
الأوزة العراقية. وأكبر من الأوزةء كل ريشها رمادى اللون» 
تكثر في غينيا. رأينا بعض القصب الذي قذفته العواصف 
البحرية من ؛ الشرق إلى جزر ماديرا ,36206 وفيال هبرد 
والمسافة بين العقدتين في طول المرفق» لهذا صدقت بلينيو 
عندما تحدث في كتابه السادس عن حجم القصب. 


جداء يسميها الأثيوبيون ووبروععدده» وأقواساء ومنجنيقاً ونبالا 
من الحديد لها رأس حاد جداء كلها مصنوعة من القصب. 
رأينا أيضا تمساحا وبعض المناشيرء التي تمثل أسنان السمك 
الضخمء عبارة عن منشار من عظم صلب جدأء يستطيع 
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السمك أن يحطم بها أخشاب السفن؛ كما لو كانت منشارا. هذه 
المناشير صلبة جدأ وحجمها شبر في العرضء ومرفقين في 
الطول. 


في نفس هذا اليوم صعدنا إلى القلعة» ورأينا أسدين 
شجاعين جميلين» لم أر مثلهما أبداء وخريطة للعالم مرسومة 
بإتقان» ولوحة ضخمة ومذهبة» قطرها أربعة عشر شبرا. إنها 
قلعة عظيمة في الحقيقة» بأبهائها» وغرفها والأشياء الأخرى. 


كلد الترول :من القلعة تخو التحز. ركبنا في عبفيئة جميلة 
وكبيرة تخص نبيلة لماي شهيرا من دانزنج عمعصدم كان 
يحمل أسم وه تيسدر ععااعءءع1 ولردورع8؛ الذي استقبلنا 
بترحاب كبير وقدم لنا فخذ خروف يسمونه هامن 52:68د11 في 
ويستفاليا 2 >4»>» وبعص ضلوع خراف مشوية» احسيت 
بيرة لذيذة حلى ارتويتء» من انجلترا ومن دانزنج» التي 
أعجبتنى جدا. برناردو فيشتر نفسه؛ بسبب إحساسه بالضيق 
من عاصفة في البحر البريطاتى» بعث اثنين من رجاله في 
زورق» استعملة المجاديف للوصول إلي السفينة بغرض 
انزال القارب عليهاء لكن العاصفة أخذتهم بعيد! عن السفينة. 
وطوال عشرة أيام وإحدى عشر ليلة ظل هؤلاء في البحرء بلا 
طعام ولا شراب ولا مجداف» حتّى كادوا يفقدوا حياتهم من 
الإنهاك الشديد. وفي اليوم الحادى عشر عثر عليهم 5 
الصيادين. 


هذا الأسطول كان مزودا بأعداد كبيرة من المناجيق 


والمهاريس والأقواس والرماح والنبال وكل ما هو ضرورى 
للمعارك البحرية. 


*45ة١‏ سه 


كان عليه طاقم مكون من مانة رجل مجهزين تجهيزأً 
جيدا بكل ماهو ضرورى. أثنى أحد الرهبان التابعين لنظام 
رهبنة وزطهب5 ع0 ممع صناو5 على هذا الأسطول وقال إن السفن 
معدة إعداد؟ جيدا لكل الأمور الحربية. 


دور الصداعة 3 «لشبونة 

عند مغادرة هذه السفينة» دخلنا في سفينة أخري تسمي 
.ونع 1:3 أوه!ء يالها من سفينة جميلة ومزودة بكل شئ! بها 
ستة وثلاثون منجنيقاً من الحجم الكبيرء ومائة وثمانون من 
الحجم الأصغر وكثير من براميل البارود والرصاص 
والرماح والأقواسء كانت قد جهزت للإبحار إلى نابولى في 
ديسميرء لنقل المرتدين. تعاقدوا فيها على ثلاثين منجنيقا؛ كل 
من عليها ألمان؛ قائدها الكابتن 2:66 منزرموعن من التماواس 
كناقسة1م مدينة من (زعرنزوامم بالقرب من ؟ لءنوجاج5 
(وصدع521). رجل طيبء صريح. كان الملك يقدره كثيراً. 


لفاكية, مثل البندق والليمون واللوز والثين.. - والتفاح 
الذي لا مثيل له. لم أن اكندها بيع كمدات كبيرة من التفاح 
مثلما كان يحدث هناك؛ ولا حتى في نورمبرج في الخريف. 
وأوائل الشتاء» عندما يكون من المعتاد بيع التفاح هناك. كانت 
هناك أنواع مختلفة من السمك. والسمك المجفف الذين يسمونه 
السردين» وكانوا يصيدونه على بعد أربعة أميال من مدينة 
سيتوبال [وؤرمء5 البحرية» في كميات كبيرة» كانت تفي بحاجة 
كل بلاد البرتغال» واسبانيا وروما ونابلى والقسطنطينية. لن 
أتحدث عن سمك التونة والدلافين والأسماك الأخرى. 
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في يوم سان أندريس ومؤبرم «د5» نقلنا بأمر الملك إلى 
مخزنه"""؛ كان عبارة عن بناء كبير في الميناء»ء حيث 
تخزن أنواع كثيرة من السلع التي سوف يبعث بها الملك إلى 
إثيوبيا. رأينا قماشا كثيرا مرسوما بمختلف الألوان» أحضره 
الملك من تونسء» وبُسّطا وأقمشة وغلايات من النحاس وقدورا 
ومسابح من شجر الليمون ومن الزجاج» وسلعا أخرى لا 
حصر لها. في مبنى أخر رأينا سلعا أتى بها الملك من أثيوبيا 
مثل: قرمز الجنة وعناقيد الفلفل الأسودء التي أهدى إلينا منها 
كمية كبيرة» وناب الفيل. كل الذهب كان قد ضرب عندئذ: 
ومن ثم فقد جئ به جاهزأ ومعدا, مناجم هذا المعدن نالدرة 
وتوجد في أراض ضاربة إلى الحمرة؛ كلها مذهبة تقريبا. في 
نهاية هذا الكتاب» في فصل حول الجزر الجنوبية وأثيوبياء 
ستوجد معالجة بإسهاب كبير لهذا الموضوع”"). 


في العشرين من ديسمبر أبحرت أربع سفن بها ثمانمائة 
مرتد ؛ وسفينة أخرى تدعى العقاب» محملة بكميات كبيرة من 
السكر ومانتى رجل وتجار وحجاج» وربان ماهر. ويقال أن 
العقاب غرقت فجأة على بعد خمسة فراسخ من ميناء لشبونة: 
بسبب العواصف العاتية. 


غادرنا في ذلك اليوم سانتياجو 08880ة5» وهبت رياح 
قوية عاصفة؛ وقلت لرفاقى: "مساكين هؤلاء الذين يبحرون 
الان في البحر". عند الوصول إلى سرقسطة 22معجد2»: 
قصوا علينا هذه الحوادث. رجل مشهور من بلنسية» أخبرنى 
في مدينة طولوشة هوه1ه]» أنه طوال حياته المديدة» لم ير 
عاصفة بمثل هذه القوة. 


في هذه الأيام» تحطمت في البحر أو في الموانى أكثر من 
خمسين سفينة في المسافة ما بين مارسيليا ج1امو,ه31 وبلنسية 
2 . 


رأينا أيضا ورشة كبيرة» بها أفران عديدةء حيث 
يصنعون الخطاطيف والرماح... الخ وكل ما يتعلق بالبحر. 
كل العمال كان لونهم أسودء حتى ليطن أنهم من العمالقة ذوى 
العين الواحدة في كهف الدكان (أسطورة يونانية). رأينا في 
النهاية» في أربع بنايات كبيرة» رماحهم الجميلة والهائلة» التي 
كانت لا تحصى عدداء» وكذلك النبال والتروس والدروع 
والمهارس والمدافع والأقواس والرماح كل شئ متقن الصنع 
وبأعداد كبيرة. سوف لا اأتحدث عن الأشياء الأخرى التي 
تمضى موزعة بين البحر والسفن. 


أشرعة سفن نورمبرج لا تساوي شيئا إذا ما قورنت بهذه 
الأشرعة.! يا له من رصاص ونحاس ونطرون وكبريت! 
بكميات كبيرة جدا. ليس عجيباء لآن اثيوبيا ترسل الذهب 
بكميات كبيرة» والملك رجل يعمل الكثير من أجل وطنه؛ ليس 
خيالية من التجارة البحرية. أخذنا ضيافتنا في بيت كبير 
للملك» في غرفة والد زوجة السيد مارتين بوهميو 
متمتعطه8 ستمدكة دوم« المدعو ععلس1] 0 ه0عمل10 نزم« دون 
جودوكو دى هوردر من بروجاس ودزيمء رجل شريفء قائد 
جزر فايال اهبره5 وبيكو مننزم. له زوجة نبيلة وحكيمة وبارعة 
في كل شئء أهدتنى كيس من المسك واختصتنا بكرم عظيم. 
كان البيت في الميدان الأعظمء في مكان رحب جدا بجوار 
دير سأنتو دومينجو مو:ندره2 م:مدك5ء عاملونا بمنتهى الرقة. 
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ميياء لشبوبة 


على بعد نصف ميل من لشبونة يوجد جبلان» يفصل 
بينهما ربع ميل» يتوغل البحر في مضيقهما باتجاه الشمال 
الشرقى؛ لمسافة أربعة عشر فرسخاء كان عرضه في بعض 
الأجزاء ثلاثة فراسخ» وفي أماكن أخرى أقل. أوه؛ كم هى 
خصبة؛ وما أكثر السكان على شواطئ هذا الذراع البحرى! 
الغنى بالملح والزيتون وكل فواكه هذه البلاد. في الجهات 
القريبة من لشبونة فإنه على الرغم من وجود العواصف 
العاتية» فإن الأساطيل تكون في أمان. في الجزء المقابل 
للشبونة؛ باتجاه الجنوب» يوجد جبل جميلء؛ تُرى قلعة على 
قمته» كانت قديما تسمى أليمانيا ونصهدمء1م واليوم حرف اللفظ 
إلى ألمادا دووم1ه. التي انتزعت من المسلمينء أثناء احتلال 
هؤلاء للشبونة» على أيدى الألمان والإنجليز والفرنسيين» حبا 
في دينناء أغلقوا الميناء وسببوا انهيارات أخرى كثيرة. وراء 
القصر الملكى توجد كنيسة تسمى سان فيسنت 6 ررج؟ ؛ 
توجد بها مقابر لمجموعة من الألمان الذين شاهدنا جماجمهم؛ 
هؤلاء الألمان» ماتوا عندما ضربوا الحصار على لشبونة» 
وانتزعوها بالقوة من المسلمين. ظ 


الرجال والنساء مهذبون جداء أكثر هم أغنياء» وبصفة 
عامة كانوا من الألمان والهولنديين» يعيشون في الميدان وفي 
شارع و بو الذي أسس علي النمط الألمانى» وخصص 
الجزء الأكبر منه للتجارة. يوجد هنا يهود أغنياء جداء كلهم 
تقريبا يعملون بالتجارة» وخاصة تجارة الرقيق. 


- ١مل‎ 
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ارض البرتفال 

طول البرتغال من الشمال وحتى مدينة شلب وع-5:1» التي 
تقع في الجنوب في منطقة الغرب ومبدع1هم 1581 مائة وعشرون 
فرسخاء وعرضها من الغرب نحو الشرق أربعة وعشرون 
فرسخاء في معظمها أراض خصبة:؛ ولكن في إقليم الغرب 
الذي يمثل زاوية من رأس سان بيثنتى 6:مءه:؟ مه5 وتقريبا 
حتى سيتوبال 1وضردء5» يكون أرضا جبلية » نادرة السكان. 

القسم الذي يقع على الساحل في إقليم الغرب؛ به وفرة 
في التين والعنب واللوز'""... الخ. 


سواح | المغسرب 

في المغخرب» بالقرب من المضيقء. وأعمدة هرقل. تفع 
مدينة سبتة هودرع0» التي كانت فيما مضى مدينة كبيرة جدا. 
انتزعها أسلافهم من ملك فاس» وهى الآن مدينة صغيرة 
ومحصنة ضد هجمات المسلمين. في سنة آم قام ملوك 
فاس وتونس ووهران بأكثر من أربعين ألف رجل بالهجوم 
على سبتة؛ بهدف استردادها. جردوا السلاح وكثيراً من 
التروس المصنوعة من لحاء: الشجرة التي يسمونها 
عامطاءءامه2» واقتريوا من الأسوار في جمعهم الكبيرء ولكن 
زحفهم توقف. ثمانية ألاف مسيحى كانوا في المدينة» وكان 
من بينهم ألمانيان»ء أحدهما خورخى دى اتشنجن 06 مع:10 
عع ستطاء ا من مقاطعة ويتمبرج عمءمطصمء:لاء فارس مسلح من 
أورشليم؛ والآخر هو خريخوريو دى رامسيدنر عل 6أممعه 
لكوع من سالزبوج وعوسدط12ة5» محاربان شجاعان. 
خريخوريو قسم من الوسط من ضربة سيف من مسلم يمتطى 
جواداء رامسيدنر ترك للبرتغاليين نمونجا لذكائه» في بعضص 


- 1١2 ٠ 3 


الجرار من الطين المحروق حرق متوسطأ » المملوءة بالكلس 
المسحوق؛ وبعض مثلثات الحديدء التي كانوا يسمونها الحسك 
(2620805) معسرمس#ءقذفت عبر الأسوار على المسلمين» حيث 
قاسى العميان والجرحى الكثير من الألمروحضرت لنجدتهم 
بعض السفن من سان لوكار (عئ[زطز5 وعندآ هاءصةة) تمءناامد5 
إذ تأخر ملك البرتغال بسبب العواصفء فلم يتمكن من 
نجدتهم. القائد الأعلى للمسلمين الذي كان يسمى الحيدرى 
نتمعرد1] 51 الذي كانوا يبجلونه. ارتكب خطأ لدى ملك فاس» 
إذ إنه شرب نبيذاء وهو شئْ غير مسموح به عند المسلمين ١‏ 
وبدأ التفكك يظهر بينهم, وانسحبوا في اليوم التاسع مدحورين» 
تاركين كثيراً من عتاد الحرب. حزن المسيحيون كثيراً 
لإنسحابهم ليلا» ولكنهم من جانب آخر قتلوا أكثر من ألفين. 


في الأعوام التالية؛ استولى ملك البرتغال منهم على ثلاث 
قلاع أخرى : أصيلة: وطنجة والقصر الكبير» والثلاثة قوية 
التحصين » وفرض ضريبة على القرى المحيطة» بواقع دوقة 
على الرأس في كل عام (التي تسمى 730(0). كان لدى الملك 
في القصر الكبير رماة منجنيق ألمان مهرة » من بينهم 
0 115 ولمعو مل 272ع1/2161128١1)‏ وهى إحدى مدن 
مقاطعة ويتمبرج عءممء7: الذي أحرز بطولات كبيرة. 
في شهر نوفمبر التالى أجبر مدينة ثائرة على دفع ضريبة من 
ثلاثة الآف ماعزء ومانتى ثور وأشياء أخرىء بالاضافة إلى 
أربعة عشر عبداً. تبعد هذه المدينة عن اشبيلية سبعة عشر 
فرسخا. 


ل ١90١‏ .هه 
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في الثانى من ديسمبر غادرنا مدينة لشبونة العظيمة 
الشهيرةء بعد الغذاء» وبعد مسيرة خمسة فراسخ على شاطئ 
البحرء وصلنا إلى مدينة البركة وعءط1م في وقت متقدم في 
المساء. ارتقينا الجبال وسرنا تسعة فراسخ بلا راحة» حتى ‏ 
وصلنا إلى مدينة شنترين م«معمهمد5. وخلال جولتناء وعلى 
بعد فرسخين من لشبونة» شاهدنا سفينة كبيرة وجميلة خاصة 
بالملك» معدة تماما لكل شىء لم نر من قبل لها مثيلة . المسافة 
الواقعة بين لشبونة وشنترين غنية جداً في الإنتاج وخاصة 
0 والعنب» والملح على الساحل. بوجد أكثر مما يُحتا يحتاج 

ليه. تقع شنترين على شاطئ نهر التاجو وزج1 الذهبى الشهير: 
0 نهر م3 في فرانكفورت» ويرويها حتى يصل 
إلى هذا الذراع البحرى. في كل مكان يوجد العنب من أجود 
الأنواع» والزيت وفواكه أخرى. 


وفي الرابع من ديسمبرء خرجنا من شنترين 0 
بضعة فراسخ» عند الفرسخ خ التاسع وصلنا إلى مدينة ثوما 
تمدده1»: التي تشتهر بزيتونها الضخمء ومزارعها الواسعة: 
بفضل النهر - وهو نهر بسيط - يتكون في بركة من الماء 
البارد حيث يفرخ سمك التروتة مهطعءدح1 وهو سمك نهرى. 
بها قلعة جميلة» طلاها الأمير دون انريكى”' ''2 بالذهب. وهو 
مكتشف الجزرء الذي قضى هنا الجزء الأكبر من حياته. هذا 
المكان خصب جردا وغنى بأشجار الزيتون» على امتداد 
مساحة أربعة فراسخ. 


١8215‏ سه 


فى البوخ- الكامين» "معد التدالية: خوجنا من :ثؤما 
تقد10» ومشينا اثنى عشر فرسخا عبر الطريق» وفي وقت 
تتام لي المسا عزفي ضيوء لتقن توضلنا إلى مديدة للمرية 
عنمن التي تقع على جبل جميل وفي سهلء يجتازه نهر 
مونديجو مجعنج240: بجسره الشهير وزيتونه الوافر. 


في اليوم السادسء بعد الانتهاء من الغذاءء غادرنا قلمرية 
عبر أماكن خصبة وحقول» وصلنا بعد يومين إلى مدينة 
أوبورتو م:رممن الشهيرة والعتيقة» التي تقع على سفح جبل 
شاهق. يرويها نهر دويرة ممعم« الشهيرء الغزير المياه مثل 
نهر الراين «منطزع في بازيليا ده1زود8. بها اسقفية وأرضها 
خصبة وقديمة. تبعد عن البحر فرسخاء وفي وقت ارتفاع 
المدء تصل السفن الكبرى إلى أسوار المدينة» وكله من أحجار 
قديمة جدا ومربعة. أوبورتو أقدم من لشبونة. هناك التقيت 
بواعظ ملك البرتغال» إدواردو دى كالبو وباج عق ملعودك58 
الحكيم» الذي قدمنى إلى معلمى المحب والحكيم خوان 
لاندسبرج ع20556ة.آ سصددالء ومدحنى عنده مديحاً طيبا. وكان 
الملك مكسميليانو 0«نانسنعه4< قد فوضه مرتين من قبل. 
وصف لنا أشياء كثيرة تتعلق بإسبانياء إذ إنه واصف عظيم 
للكون. 


أوبورتوء مدينة كبيرة» أقيمت على جبل وسفوحه؛ تزينها 
بنايات قديمة في الجزء الأسفل. تتبع اسقفية قلمرية. يجب 
الكتابة كثيرا حول هذا الموضوع؛ ولكنى سأغفله حرص) على 
الإيجاز. بعد لشبونة هناك مدينة من أكثر المدن شهرة في , 
البرتغال. تبعد ثمانية عشر فرسخا عن قلمرية. 


١#“‏ هس 


في اليوم التاسعء بعد الغذاء»ء خرجنا من أوبورتو؛ 
ووصلنا إلى المدينة الصغيرة المسماه بارثيلوس 5مإممموه: 
التي تقع على جبل» يرويها نهر شهير جدا يأتى من براجا 
دع التي كانت تسمى فيما مضى أوجوستأ هاودودد.ه4؛ وهى 
مديئة قديمة» تبعد عن أوبورتو ثمانية فراسخ. 


في اليوم العاشر بعد تناول الطعام؛» غادرنا بارثيلوس 
25 وبعد خمسة فراسخ وصلنا الى مدينة بونتو دى ليما 
هساا ع0 مغومط التي يرويها نهر يسمى ليما مومزنآء عليه 
قنطرة طويلة بها ثمقية عتير. عقدا. يعد تدلول الطعاق في 
مطعمء وبعد ثلاثة أميال» وصلنا إلى كوسيرادو 056200©. 


في اليوم الحادى عشرء وبعد ثلاثة فراسخ» وصلنا إلى 
9 دو مينهو (2مزة١ا‏ 06 13أع2165٠)‏ مطصتكة 00 دعمء1ج/؟ آخر 
مدينة على الشواطئ الشمالية من البرتغال. أبحرنا عبر نهر 
مينيو 3/:350: الوافر المياه مثل نهر الراين في بازيلياء وصلنا 
إلى مدينة توى (/100) لإلئ1ت» التي تقع على جبل على نهر في 
الجهة المقابلة لبلنسا وعمءاج/ا. وهى المدينة الأو لى في جيليقية 
دزء ناو بها اسقفية» بكنيسة جميلة. 


في نفس اليوم بعد تناول الطعامء» خرجنا من توى برد 
وفي وقت متقدم من المساء وصلنا إلى ريدونديلة 12ءع0هه0ء2 
(13أع همه 8) وهى مدينة صغيرة تقع على ذراع من البحرء 
حيث يقومون بصيد السردين بكميات مدهشة. وكان هناك 
ألمانى شهيرء مولود في فرانكفورتء؛ وهو جارلناء أنزلنا في 
مكان سيئ جداء فالوقت كان ليلذ وجافاء لكنه أعطانا أموالا 
بسشاء. 


في اليوم الثانى عشرء استيقظنا في الصباحء وبعد السير 
ثلاثة فراسخ وصلنا إلى بونتيبيدرا (ويصلء7 5ه2) دعلعء/ع)ومم:؛ 
وهى مدينة أزلية» ليست كبيرة؛ ولكنها كانت في الماضى 
ميناء شهير؟ على البحر(''')؛ وفيها تصاد كميات كبيرة من 
السردين » الذي يصدر إلى بلاد مختلفة» مكوناً غذاءها 
الرئيسى. بها أيضا نهر مهم له قنطرة جميلة بأربع عشرة 

في نفس اليومء» بعد تناول الطعام» وبعد ثلاثة فراسخ من 
الركوب» وصلنا إلى مدينة كالداس وول1© الصغيرةء يها مياه 
وحمامات كبريتية ساخنة» التي جربتهاء لكن الناس أهملوهاء 
فلم يشيدوا مبان أو أحواضا للإستحمام؛» وكانت هناك حفرة 
يستحمون فيها. مع ذلك كانت المياه رائعة وساخنة جدا مثل 
حمامات بادن معلدم القريبة من «تدوعس7 في سويسرا. 


في اليوم الثالك عشرء غادرنا كالداس» قبل شروق 
الشمس» ووصلنا إلى مدينة بادرون القديمة (مومجسد) ررؤعلدط 
التي كانت تسمى من قبل إيريا دز1 » حيث دخلنا في البداية 
كنيسة سانتياجو (شانتياقب) معدنامد5 الأزلية»؛ ورأينا تحت 
المذبح الأعظم عمودا من الحجارة له تجويف, يقال إن جثمان 
سانتياجو مسجى فيه. غادرنا بعد ذلك عبر شاطئ النهرء حيث 
كانت تمر سفينة قادمة بدون مجاديف من هءندنز بجثمان 
سانتياجو مع بعض التلاميذء وتركوه فوق صخرة؛ التي ذابت 
كالشمع لاستقبال الجسد المقدس. رأينا أيضاًء عند صعود 
الجبل في الجانب الآخر للجسر , المكان الذي يوعظ فيه 
الوثنيون. وهو عبارة عن كومة هائلة من الأحجار على هيئة 
هرم» وعلى القمة صخرة مستوية. على طريقة المنبر. زرنا 
انا المعلئ». كيت تاب متاق النافؤر: . التي يقال إنها 


تفجرت عندما ضرب القديس سانتياجو صخرة بعصاه. الميا 
التي شربناها كانت حلوة وخفيفة ووقعت منا موقعاً حسنا. 


زرت كل هذاء وعلى بعد أربعة فراسخ؛ وصلنا إلى 
مدينة كومبو ستيلا واء:وهمجمه0 المقدسة:؛ التي يرقد فيها ‏ كما 
يؤكدون - جسد سانتياجو الأكبر كاملاء ابن 256060 وأخ 
1 تقلا ل 


01212205153 0 0 

في اليوم الثالث عشر من ديسمبر وصلنا إلى كومبو 
ستيلاء التي تقع في وسط دائرة كاملة من الجبال. يوجد في 
الوسط تل آخرء يرتفع كما لو كان مقاما في مركز الدائرة. لا 
يوجد بها أى نهرء لكن توجد ينابيع كثيرة تتدفق منها المياة 
العذبة'''). ليست مدينة كبيرة» ولكنها قديمة» ومحصنة بسور 
قديم وأبراج عديدة قوية. الريف جميل» وبساتين المدينة تغخص 
بأشجار البرتقال» والليمون» والتفاح»ء والخوخ والفاكهة 
الأخرى. لكن الناس في منتهى القذارة - لديهم خنازير كثيرة 
تباع بأسعار رخيصة جدأ - وكسالىء لا يهتمون بالحد الأدنى 
المطلوب لزراعة الأرضء ويعيشون عموما على الدخل الذي 
يعود عليهم من الحجاج. لديهم طقس جميلء وفي داخل المدينة 
مثل خارجهاء توجد أديرة كثيرة مثل دير سانتو دومينجو 
معمنصوط منصدكىء: الذي يوجد به واعظ عظيم وحكيم» وقد 
أوضح لى كثيراً من الأمورء ودير سان بينيتو 866:0 مددء 
الذي ساق الملك أسقفه سجينا إلى قشتالة لإسرافه» ودير سانتا 
كلارا جمج1"© ج:صدد. الملك منحه الله العمر الطويل؛ منهمك 

حاليا في إصلاح أديرة أوجسطين متتأكنعثم . 


5"ه١‏ هه 


كنيسة ساتياجو 5200 

كنيسة سانتياجو)» واحدة من ثلاث كنائس رئيسية تتبع 
نظام روما وإفسوس في أسياء كان قد أسسها لامبراطور 
شارلمان» ملك الفرنجة» وامبراطور المانياء الذي 
بحروبه - وكان لديه ولع كبير بغنائم المسلمين "6 إنها 
عمل عجيبء أقيمت على شكل الصليب. الرواق المركزى. 
يبلغ مائة خطوةء طول أذرعه مائة وعشرونء والعرض 
خمس عشرةء عرض الرواق المركزى ثنتان وثلاثون» 
وطول كل الرواق المركزى وما وراء مقصورة الكهنة مائة 
وخمسون . مبنى الكنيسة أقيم وكذلك قبابه بأحجار صلبة جدا. 
بها رواقان جانبيان» مثل كنيسة سان سيبالدو 56023100 مبود» 
وفيما وراء مقصورة الكهنة» أقيمت مصليات. في أركانها 
الأربعة أبراج قوية جداء وفي هذه الأيام يقومون بإنشاء برج 


تحيط بمقصورة الكهنة؛ اثنا عشر مصلىء والقبة التي 
الصلوبت: توحة مبخرة افائلة وبحت منها ذخان مسار 


- ١1ه‎ 


منح البابا م::ز[ع0 لهذه الكنيسة الكثير من المزايا. رئيس 
أساقفتها حاليا دون ألفونسو » كونت ثيفوينتس 5منمعد015» 
رجل حكيم وراعظ كبيرء يشارك منذ ستين عام وحتى الآن 
في النزاع المصيرىء الذي بسببه ضعف إقليم جليقية 
ووذلون. الملك الذي يمسك بزمام الأمور في إسبانيا اليوم؛ 
بيد قوية» استدعاه إلى سلمنقة 523 منفياء» وسمح له 
بالحياة هناك برواتبه» وأصلح الأحوال في جليقية وذلك عن 
طورق نتن قا أنين و انشاء مؤسسعات حديدوط؟ 21 


بهذه الكنيسة خمسة وأربعون كاهناء بينهم سبعة نشأوا في 
6 060 سمح لهم بإقامة القداس في المذبح الأعظم 
ويطلق عليهم كر ادلة شانتياقب 0 سمح هدا 
0 لهم أيضا وللأساقفة الآخرين أن يحضروا هنا. كانت 
روائب الكهنة سبعين دوقة ومووءن2؛ إلى جانب إعانات مالية 
أخرى. 


ملك قشتالة زود هذه الكئيسة بزخارف جميلة جداء كذلك 
خصص لها لويس ملك فرنساء والد كارلوس 105ه0» كدثيراً 
من الهبات9” ''2» من بينهاء ثلاثة نواقيس هائلة» وعشرة آلاف 
شعار» ورع نصفهم على الكهنة» واشتروا بالنصف الآاخر 
كل مكان. 


في السادس عشر من ديسمبر الذي كان يوافق يوم 


ثلاثاء؛ قبل عيد سانتو توماس وهجمه5 م:صد5» أقاموا احتفالا 
كبيرا لسان فروكتوسو مومبهءيع/ بيووء: الأسقف الذي كان 


جسده محفوظأ هناك» استخدموا و في الموكب الدينى؛» ٠‏ زخارف 
غنية بزنبق ملك فرنسا' ")2 عتما كان رحدت في القدارن 


كذلك فإنه في اليوم الثامن عشر الذي كان يوافق اليوم 
السنوى قبل عيد سانتو توماس» احتفلوا بعيد العذراء 2 
الذي يسمى عند الإسبان عيد أمل التجسد للسيد . 
أع06 161 عقستعصظ 13 عل دة1عقاعمم 8 15 عل جاوء216» وذلك 
في احتفال يثير الدهشة؛» بمشاركة موكب دينى ومبخرة في 
وسط مقصورة الكهنة: وزخارف رائعة من الذهب الخالص» 
الذي كان هدية من ملك قشتالة. فى الخلب تحمل كزلاء 
الشعار الملكى بالنشابء وفي الظهرء » شعار قد قشتالة وأراجون. 
وكلها من الذهب والأحجار الكريمة. أوه؛ ما أعظم هذا الملك: 
وهباته للكنائسء؛ وإصلاحها! . 


في نفس يوم عيد العذراء» زين المذبح الأعظم بأيقو 
للقديسين من ثلاثين» » وخمسة وعشرين» واراتهية 7 
وأخرى من الفضة المذهية, من بينها الأيقونة الكبرى 
للعذراءغ:وهىئ :من الذهب الخالسن: 


يؤكدون أنه كان بيدها اليمنى صولجان عظيم؛ وفي 
الموكب الدينى 5 تحت مظلة ويقوم اثنان " من القساوسة 
بإسنادها. يوجد ايضا صليب كبير مزين بالذهب والأحجار 
الكريمة» الذي يشاهده الحجاج في بيت القربان المقدس. 
نيوف أتحدث عن رقات القديسين الكثيره ة في كومبوستيلا في 
كتابة منفصلة0"9. 


مه ١885‏ سه 


مصليات ماوراء ممصورة الكهنة اف سا تياجو 
من بين الاثنى عشر مصلى التي تحيط بمقصورة الكهنة. 
يوجد المصلى الخاص بملك فرنساء الذي أمر ببنانها 
وخصص لها مائتى دوقة و05وعن«© سنوياء لكى ينشدوا هناك 
على الرواتب. بينما ينشدون فقط في مقصورة الكهنة 
الرئيسية. 


سبعة من الاثنى عشر مصلىء تكون دوائر قسسية لكل 
كومبوستيلا حيث تدار الأسرار الكنسية. قمنا بالمساعدة في 
دفن الموتى. أمام الجثة» يحملون زقا مملوءا بالنبيذ» وكيسين 
من الخبزء وربعين أمامين من ثور وخروفين» وذلك حسب 
القوانين الأبرشية؛» وكذلك كان معها أفضل الأقمشة الجنائزية. 
في الكنيسة» يدعو إلى الظن أنه مهرجان أو سوقء الورع 
قليل جداً هناك . الحوارى المقدس» وقور جداًء ويلقى إحتراماً 
كبيراً. يعتقد أنه مدفون مع اثنين من تلاميذه أسفل المذبح 
الأعظمء أحدهما على اليمين» والآخر على اليسارء إلا أن أحدا 
لم ير الجثمان» ولا حتى ملك قشتالة عندما كان هناك في عام 
/3251'"). نعتقد بالإيمان فقط إنه هو الذي أنقذنا من 
الأعداء 207 
الخروج من كومبوستيلا 
في اليوم الحادى والعشرين من ديسمبر» ودعنا 
0 حيث غادرناها 0 الغذاء» وبعد خمسة قرام 


وصلنا إلى موقع فريروس”7'' 2 وموجعم الصغيرء حيث لم 
نجد ترحيباً. وفي الصباح امتطينا تسعة فراسخ» حيث مررنا 


- ١5 ث‎ - 


بقرية 11زااء1 حتى وصلنا مدينة سيجوندى ع0ممعه5 
الصغيرةء وفي اليوم الرابع والعشرين مررنا بمدينة بوينتى 
مارين منبعكة ع:ممدطء عبر نهر كبير'*'). وبعدا ثمانية 
فراسخ» وصلنا إلى موقع ساريا ونجدة الصغير. كل هذه 
الجولة كانت في أراض خصبة وجبلية » ولكنها نادرة السكان. 
وكان هؤلاء الناس يعتمدون في غذائهم بصفة خاصة علي 
لحم الخنزيرء وفي كل أعمالهمء كانوا في الحقيقة غير 


في اليوم الخامس والعشرينء الذي يوافق يوم عيد ميلاد 
السيد المسيح» استرحنا خلال هذا اليوم. حيث تسلمت بعض 
الرسائل من جودوكو ماير معتروكة 000و والد زوجة أخىء 
عن طريق أحد الحجاج. الذي ذكر لى فيها أنه قد وقع وباء 
كبير في نورمبرج. 


فئ صباح اليوم السادس والعشرين» وصلنا عبر الجبال 
والوديان إلى مدينة تيبريروس (وجمجطء5) ومععجء©» على قمة 
جبل شاهق يسمى مالفابر (عع7ة131) +10 كانت المسافة 
تبلغ تسعة فراسخ طولا. 


في اليوم السابع والعشرينء هبطنا من هذا الجبل الشاهق 
عبر واد طويل جد يبلغ طوله سبعة فراسخ؛ ووصلنا إلى قلعة 
بيلا فرانكا وعءمدتج7111. التي تقع في سهل جميل. حيث 
ينتجون كميات كبيرة من النبيذء ولديهم ديران» أحدهما لسان 
فرانسيسكو والآخر لسان بينيتوء على جبال جليقية الشاهقة. 
تلتقى هناك ثلاثة أنهار تمدها بالماء العذب الصالح للشرب 
والغنية بالأسماك9'' '2. 


2 1513- 


في اليوم الثائن والعشرين» خرجنا صباحا من بيلا 
فرانكا. عبر هذا السهل الخصب والقلعة المسماه بونفرادا 
دندء م650 » ومشينا ثمانية فراسخ» حتى وصلنا عبر سفح 
جبل شاهق؛ إلى المدينة المسماة ريو هئ#. هذا الجبل الشاهق 
يفصل بين جليقية وقشتالة» وهو شديد الارتفاع» ويسمى جبل 
رابانال(ون!اءسمممع) لدموطمط 6060 


وبعد ثمانية فراسخ» مررنا بقشتالة» ووصلنا إلى قرية بال 
(1:1ة) 1ه/ا الصغيرة2'*'9 حيث لم نجد ترحيباً. 


في اليوم الثلاثين» استيقظنا قبل شروق الشمسء. قطعنا 
عشرة فراسخ» حتى وصلنا إلي مدينة بينابنتى ع)معومء8 
(مسذدءمومء5) الطريق بين شانتياقب وبينابنتى يبلغ ستة 
وخمسين فرسخاء طويل وجبلى وسيئ؛ على جانبه تقع مدينة 
استرقة وومو:وم7*' الشهيرة؛ التي أخذت شهرتها لكونها 
أبرشية ولأسوارها المحكمة وخنادقها. ومن قبل عندما 
انتشرت الكاثوليكية في إسبانياء وبدأ الوجود الإسلامى في 
الضعفء بدأت حركة الاسترداد من تلك المدينة اشتورياس 
وعدم وكنتبرية ولطمامة© التي يسمونها بسكايا وبرهعج1٠»‏ 
فإن أهل الاشتورياس والبسكانيين استمروا في الإيمان كجند 
مخلصين للسيد المسيح. كما جاء في تفاصيل كثيرة في 
التواريخ الإسبانية. 


؟؟( هس 


متأ - عادء جووء8 وقلمها 

بينابنتى: مدينة متوسطة ليست كبيرة» سيئة البناء» بها 
أربعة أديرة مستصلحة؛ لسان فرانسيسكء وسانتو دومينجوء 
والروح المقدسة ولسانتا كلارا. نفع 3 سهل فسيح وخصبء» 
يخترقه نهر أكيفونتيس عر ؛ الغنى بالسمك الجيدء 
والذي يلتقى مع نهر دويرة مبعدط ومع انهار أخرى أقل 
أهمية؛ ثم يمضى ليصب في البحر بالقرب من البرتغال. 
ينتمى كونت بينابنتى إلى دون رود ريجو معنده50 مه0؛: الذي 
يكون هو ودوق اشبيلية أكثر النبلاء ثراء في إسبانيا”*'2؛ لديه 
مدن كبيرة وكثيرة» وهذا بفضل الحروب الطويلة التي 
خاضها من قبل ضد المسلمين. 


ذلعة سنا - 021 

قلعة بينابنتي» واحدة من أكثر القلاع جمالا وعظمة في 
كل قشتالة» بعد قصور غرناطة وإشبيلية لا يوجد لها مثيل 
في كل إسبانيا. تقع خارج المدينة» على جبل صغيرء مربعة 
وفي كل زاوية من زواياها الأربعة: يرتفع برج قوى 
الداخل فناء مربع الشكل ومصليات: وأبهاء وغرف شيدت من 
أنواع مختلفة من الآجر. زوايا كل الأ.هاء و الغرف والأعمدة 
الرخامية مزخرفة بالذهب. على سقح جبل القلعة يجرى نهر 
يسمى أوربيجو (نعددة) معناع0. القلعة غنية بالقباب والعقود 
واللوحات... الخ . يوجد سرداب ينحدر باتجاه النهرء بطريقة 
يمكن معها للخيول أن تنزل ٠‏ لأن المسافة طويلة جداء وتوجد 
سراديب أخرى للطواحين» ولاستخراج الماء, التي لم أر لها 


د ١61"‏ ه 


نظيراً. لم أر إطلاقاً فوق الأرض قلعة تشبه هذه بسراديبها 
وكهوفها وجبالها. 


لم يكن الكونت هناك» إنه رجل عظيمء؛ يسمى في اللغة 
الإسبانية ء1نهء1م وقد وجدته معلما في كل شى. الكونت له 
شغف بالحيوانات» لديه تسعة أسودء واثنان آخران وذئب. 
أكلوا في حضورنا بهدوء دون أن يسببوا أى إزعاج. راينا 
زنجيا يدخل عليهم يداعبهم بيديه» فيظهرون له الرضا. أكد 
القائد أنهم يحتاجون إلى ألف وخمسمائة دوقة 00هع:«0 سنويا 
لإطعام هذه الحيوانات. منذ سنوات قليلة» كان يوجد فيل» لكنه 
مات في الشتاءء لأنه لم يتحمل الطقس البارد. يجب الكتابة 
كثيرا عن هذه القلعة العظيمة» ولكننى سأغفل ذلك نظرا 
للإيجاز. إنها في غاية الجمال وخاصة منظر النهر. 


١684‏ سه 


م 


تومانيا مأعصودسن1ة حاليا “تمورة 222103 
مدىدة قشالة 


في صباح اليوم الثانى من يناير وصلنا إلى سمورة2”' "2 
التي كانت تعرف قديماً باسم نومانثيا هزه معد3» تبعد عن بينا 
بنتى؛ عشرة فراسخ؛ تقع في سهل خصبء عجيب في إنتاج 
العنب والغلال» إنها كبيرة مثل أولم مرارء لكنها مثلئة على 
شكل الهرم. ومن جهة الشرقء وخارج الأسوارء يرويها في 
وسطها نهر دويرة ممعدماى أكثر أنهار إسبانيا شهرة» يصب 
في بحر البرتغال» شامخاء صافياء به طواحين» وقنطرة. مع 
فاء عذن :وصديد مها . .وتحت القتطرة الجديدة يمكن رؤية 
أساسات القنطرة القديمة. 


في الزاوية الأكثر حدة؛ باتجاه النهر. يوجد القصر الملكى 
الجميل»ء وملحق به الكاتدرائية الأسقفية المكرسة لسان 
سلفادورء وبها أربعة وعشرون كاهناء وستة من أصحاب 
الرتب؛ وأصحاب المعاشات من القساوسة الذين لا حصر لهم. 
إنها كنيسة جميلة» شيدت على النمط القديم» بها صور عالية 
جدا أمام مقصورة الكهنة» ولوحات فخمة وزخارف أخرى. 
بها أيضاً رواق عال غاية في الجمال» به أعمال فنية مذهبة 
على النمط الإسبانى. صعدت إلى البرج الشاهقء» وتأملت 
موقع المكان والمزارع؛ وأعجبت به للغاية. 

في سنة ٠٠١‏ قاومت سمورة الرومان ببسالة» وباربعة 
آلاف فقط من السكانء. فكتبت لها الحياة» وقضوا على أكثر 
من ستين ألف جندى رومانى. فإنه بمشورة مؤاماه:5 
الإفريقى» نجح في ايقافهم» ليس بالقوة» ولكن بالحيلة» حيث 


- ١١58© هد‎ 


منع وصول كل الإمدادات» وأقام حول كل الضواحى خنادق 
أعاقت الدخول والخروج من المدينة. ليجبرهم الجوع علئ 
الاستسلام أو خوض الحرب التي سوف يلقون حتفهم فيهاء 
لكنهم رفضوا الأمرين. ولما أرهقهم الجوع» اضرموا النار 
في المدينة كلها وفي أنفسهم لك لا يبقى للمنتصر ما يفخر به 
ومن ثم لا يبقى للرومان سوى المكان. 


سألت منئزموو8 عن إسبانى يسمى مموعنح الذي قاوم 
الرومان سنوات طويلة وبقوة قليلة. فاجاب "الود جعله لا 
يهزمء في الخلاف كان هلاكه". عبارة كانت تقرأ في مجلس 
الشيوخ لسنوات كثيرة في أيام معينة. أعتقد أننى سأجد كل هذا 
مع تفصيل أكثر في 110 710 عندما يتحدث عن جرؤ1م1ع25 . 


ريف سمورة هادئ وينتج قمحا جيداء» وعنباء وفواكة 
أخرى . 


.هه 5ك( .هه 


سلمنعة 52131112322 


تبعد سلمنقة عن سمورة عشرة فراسخ؛ وتقع بجوار نهر 
تورمس ووبجوع7*) الذي ينبع من جبل تورمس. وعلى 
الرغم من أن النهر غير واسعء إلا أن عليه قنطرة بثلاثة 
وعشرين عقدا صغيراً. تقع المدينة في سهل جيد» صعدت إلى 
برج الكاتدرائية الشاهق» حيث بدت لى المدينة أكبر قليلا من 
نورمبرج. 


بها كثير من الأديرة المستصلحةء ومن بينها الكنيسة 
الكاتدرائية» المكرسة لعيد انتقال السيدة مريم العذراءء عبارة 
عن بناء راسخ. من أحجار مربعة» ولها قبة شامخة أمام 
مقصورة الكهنة. ورواق جميل ومصليات عديدة ملحقة» غنية 
بالزخارف. ومن بين ملاحق الرواق توجد المكتبة التي لم أر 
مثلها إلى الآن في أى مكان في إسبانياء وهى عبارة عن بناء 
شامخ مقبب على طريقة الكنائس» بها كتب قديمة جدأ و 


المعاشات». وثمانية عشر قسيساً وثمانية من أصحاب المقام. 
معاكالة: وسسدز اكه الوجان. الحكماء. كثيوة: :البيكة ١‏ القضبائية 
الأسقفية أيضاً عبارة عن مبنى جميل. الناس مهذبون 
ويعيشون على الزراعة أكثر من التجارة. سوق الطعام رائع 
جدأ » ستة خصيان كانوا يساوون دوقة 00دءن2... الخ. 


- ١5! - 


الدراسةالسلمنقية 


لا توجد في كل إسبانيا دراسة عامة أكثر شهرة من 
الدراسة في سلمنقة. عندما زرتهاء أكدوا لي أنه يحضر إلى 
الفصول خمسة آلاف طالب يتوزعون بين كل الكليات. 


خصوبة الأرض الزراعية» أدت إلى رخص أسعار 
الطعام في الأسواقء وهذا هو السبب في توافد الطلاب في 
أعداد كبيرة» إلى جانب دماثة أخلاق الأساتذة الذين يقومون 
بالتدريسء وكان عددهم كبيرا. بها مدرسة جميلة جدأ شيدت 
على نفقة الملك» بها مقاعد حجرية على نمط الأروقة في 
الأديرة. واسعة. ومضاءة: مع مقاعد مزينة. بها أيضاً مكتبة 
كبيرة. ذات قباب» ومرسوم في أعلاها الأبراج» والبروج 
والفنون الحرة. كبيرة مثل مصلى العذراء في نورمبرج. رأينا 
التلاميد يقرأون ويتلون الدروس. كانت أخلاقهم حسنة؛ 
ويمضون في ملابس جيدة وأبدوا إعجابهم بملابسنا ولغتنا. 
أعجبتنى كثيرا هذه المدرسة. توجد مكاتب كثيرة في شبه 
الجزيرة مثل بلد الوليد 7211200114 ولشبونة 1:00 وطليطلة 
100 » ولكن لا يوجد ما يماثل هذه المدرسة. 


كيف السحر 


هناك كهف تحت الأرضء» توجد به عقود وسراديب. 
وفوقه مصلى ل ووونزءعم:© السعيد. قبل مجئ المسيح» وحتى 
في زمن المسلمين» كان السحر يمارس كديرا في فارسء 
وإسبانيا وفي بريطانياء كما يمكن أن نرى في الكتاب الثلاثين 
من ونوناط عل لوعرهطدلة دز1115 لكن لا يوجد أحد يعتقد أن 
السحر يمارس هناك. أعتقد أنه كهفت ل ««نانمزوء وأنه في 


كا هه 


الحقيقة. ٠‏ كانت تلقى هناك خطب كهنوتية؛ كما كان يعمل في 
كهف الكاهنة ٠»‏ في ريف نابولى. العامة يوون ألف خرافة 
حول هذه الكهفا. يوجد في مكتبة الكاتدرائية كتاب عن علم 
الفلاك» والأبراج والزودياك 200:00 (منطقة أو دائرة 
البروج)؛ بمواقيت وصفات عديدة» ومن الخطأ اعتباره كتابا 
في السحر. 


يو جد أيضاً بيت بيت عظيم» أقيم على نفقة نفقة السيد أسقف 
اشبيلية( ا له دخل, ا سي 
من بينهم اثنان يدرسون الفلسفة» وأربعة الطبء» وأربعة 
اللاهوت» وأربعة القانون» وأربعة الشريعة. انها مدرسة 
جميلة في الحقيقة! 


لا توجد في المدينة أشياء أخرى جديدة تستحق تحق المشاهدة. 


بها كثير من الفرسان والنبلاء الذين يعيشون من مواردهم 
الخاصة,. 


ف 1584 نح 


١ 106‏ 
في اليوم الرابع من يناير» بعد تناول الطعام» غادرنا سلمنقة» 
وبعد أربعة فراسخ وصلنا إلى قرية ألبا هماهم التي كانت تحت 
سيادة دون فادريكى الطليطلى 00ع701 ع0 7302906 مو©»دوق 
ألبا وكونت شلبطرة همءة؟+1و5» الذي يمثلك هناك قلعة 
عظيمة. استيقظنا صباحاء ومرزتا ب (صسوااعهم8) داانلهه8؛ 
وبعد ثمانية فراسخ؛ وصلنا إلى بيافرانكا وعصدهاافل. 


في اليوم السادس من ينايرء بعد سماع القداس وتناول 
الإفطارء قطعنا ستة فراسخ عبر جبال شاهقة ومثلجة: وفي 
اليوم التالى نزلنا منها نحو واد جميلء ملئ بالكرومء والزيتون 
والقسطل الفخم»ء ثم وصلنا إلى مدينة كولميناريس 
وعتدوءع مزه » وعبرنا سهلة جميلاء شاهدنا قنطرة رئيس 
الأساقفة» وهى قنطرة شامخة وعالية» لها عقود وبرجان في 
غاية المناعة» شيدهما أسقف مهم. في اليوم السابع وعبر جبال 
شاهقة ووعرةء وصلنا إلى دير جوادا لوب (وادى لوب) 
م10120211) الشهير. 


6 أدالوب عم030215) 


سرنا من سلمئقة إلى اشبيلية» باتجاه الجنوب» تظهر جبال 
شاهقة جداء يبلغ طولها سبعة أو ثمانية فراسخ. بهذه الجبال 
أوكار للحيوانات الضارية»؛ ووديان وعرة: مليئة بالوهادء التي 
في وسطهاء في مركز الدائرة» بجانب نهر جوادا لوب ( وادى 
لوب) الصغيرء يقع هذا الدير, 2ن في لغة المسلمين تعنى 
نهر (وادى). ومن ثم فان جوادا لوب م0201 تعنى نهر 
الذناب؛ لأن هذا المكان ملئ بهذا الحيوان. 


٠ء|ل/ا١(ا‏ سس 


كان المسلمون يسيطرون لمدة سبعمانة عام على كل 
منطقة الوادى الكبير حتى إشبيلية» كانوا على دين الإسلام: 
أسقف 06 300ظ212 أتى بالدمار على اسبانياء» دفنت 5 فاته ذ 
أماكن متعددة» وفر بعض كهنته» حيث أخفوا أيقونة العذراء 
في هذا المكان البرى البعيد عن الطرق. ليوناردو م0تهدمء.آ 
أسقف اشبيلية» أرسل إلى روما أخاه أيسيدورو 15:40:0 رسولا 
ل البابا جريجوريو الأول 1 00160110 الذي أهداه هذه 
الأيقونة» التي في زمن الوباء الكبير في روماء كان رئيس 
الكهنة يحملها إلى بيوت المرضى. 


بوفاة ليوناردوء خلفه في الأبرشية أيسيدوروء بعد ذلك 
بسنوات طويلة قام الملك فرناندو بغزو إشبيلية: أحد الرعاة فقد 
بقرة وسمع صوتا عاليا يقول له: هكذا عمل الراعى('"', وأقيمت 
أساسات مصلىء» وبعد ذلك أقيم دير للعذراء الشهيرة بمعجزاتها 
الكثيرة. إنه بناء فخم جدا ومزخرف, وبالنظر إلى ضخامته. فإنه 
لا يوجد أجمل منه(””"2. 


موقع الدسر 

يقع هذا الدير باتجاه الجنوب على سفح جبل شاهق. 
تنساب منه أربعة عيونء» تستقر مياهها في أماكن مختلفة. 
تحيط به الجبال من كل جوانبه» ماعدا الجنوب» حيث تقع 
بعض الروابيء؛ تمثل سهل الوادى الكبير. إنه موقع زاخر 
بأشجار العنب والزيتون والبرتقال. كما تتوفر هناك الفواكه 
الأخرى بكثرة. 

في الثامن من يناير كانت طيور الشحرور وأنواع أخرى 
من الطيور تشدوء مثلما يحدث في بلادنا في شهر مايو. 

مياه نهر (وادى لوب) جوادا لوب عذبة وغنية بالاسماك. 


11731 0ت 


دخلنا أولأ إلى الكنيسة وشكرنا العذرام الطاهرة» تجولنا 
فيهاء كان البناء عالياء فخماء منيراء له قبة شاهقة. أمام 
مقصورة الكهنة. 


أمام هذه المقصورة يوجد المذبح الأعظمء به ثلائة عشر 
درجاء بهذا النمط ء» يستطيع الآباء أن يشاهدوا أسرار القداس 
بسهولة من مقصورة الكهنة العالية الخلفية. أيقونات المذبح 
الأعظم كبيرة وعالية. صنعت كلها من الذهب والعاج» وفي 
وسطها تلمع هذه الأيقونة المقدسة التي عثر عليها الراعى 
يتدلى أمامها ستة عشر مصباحا من الفضة وأخرى من 
الفضة المذهبة؛ التي توقد ليلا ونهارا. وفي الوسط يوجد أكبر 
واحد منهاء يزن مائة وثمانية وعشرين ماركا 5م131 من 
الفضة - مهداة من رعاة هذا الإقليم - الذين اكتشف أباؤهم 
هذه الأيقونة. توجد مصابيح أخرى هبة ملكية من النبلاء. 
رأينا كذلك على الجانب» شمعة ناصعة البياضء من خمسة أو 
ستة عشر تنتناريو وونيووع:مء0» أهداها ملك البرتغال إلى 
العذراء» بسبب وباء خرب مملكته» وبعض متاعب البحر 
الخطيرةء» حيث أستقبل الذين نجوا ١ه‏ في أمان في الميناء2*59. 
رأينا كلك أصفادا من الحديد لا حصر لهاء جى) بها إلى هناك 
بواسطة الأسرى الذين تحرروا من المسلمين» بشفاعة 
العذراء» بعضها كان ثقيل الوزن» يبلغ عشرين أو خمسة 
وأربعين رطلاً. يا له مَن شئ فظيع أن نري أو نسمع عن 
حجم الرعب الذي تحمله المسيحيون تحت وطأة هذا الوزن 
الثقيل» الذين كانوا يستعبدون ويسخرون في الأعمال الشاقة!. 


ب "؟لا١‏ . 


كانت المعجزات التي تشرق هناك كل يوم كثيرة وكبيرة. 
تملا صفحات ثلاثة كتب كبيرة» توجد كتب أخرى تزود بها 
بإستمرار. وليس من المستغربه أنه لا يوجد مستحيل أمام 
إرادة الله, 


شاهدنا كذلك جلد تمساح ضخم؛ أحضره بعض 
البرتغاليين الذنين نجوا من الخطر في غينياأ 1562بد© .ك١‏ 
وأهدوه إلى العذراء. وظهر سلحقاة عملاقة؛: كان مثل حوضش 
بمكن أن يختملل فيه رجل» وذقنان كبيران يبلغ.طولهما أربعة 
أنرع» وشبرين في العرض عند القاعدة. أخذوا من حوت 
ضخم في البرتغال: وأخيرا رأينا نابا طويلة لأحد الفيلة. 


مقصورة الآباء أقيمت أعلى الجزء الخلفي من الكنيسة؛ 
في اتساع كبيرء بها مقاعد جميلة وكتب كثيرة لم أر مثلها في 
حياتى. عرض كل ورقة منها أربعة أشبارء وطولها ستة. 


بالكنيسة أكثر من ثلاثين منبحاء وكل المصليات غنيةٍ 
بالزخارف» كان هناك مائة وأربعون أخا مع الرهبان» 
'وسبعون مقصورة كنسية» بها موظفون كثيرون» وصناع 
مهرة» ورعاة وفلاحونء كانوا في الدير وخارجه» يعدون 
طعاما لتسعمائة شخص. غير الصدقات التي كانت توزع 
بكثرة لكل من يطلبها. بالإضافة إلى الكثير من الموظفينء 
والفنيين» والرعاة الذين ذكرتهم من قبل. بها أيضا الكثير من 
المنشدين» النين كان لديهم ورع عظيم للسيدة العذراء. ينتمون 
لنظام أوجسطينء وثيابهم مثل ثياب المنتمين لسان خيرونيمو 
مسندة1: تنورة بيضاء وشريط بنى اللون» أو باللون 
الطبيعى للصوف. أسس جريجوريو الثانى 11 منرووء:0 هذا 
النظام» و أعطاه هذا القانو ن. 


#”"لا١‏ سه 


بهوالتسليم » والسرادمب » والأنأبيب 

بعد الغداءء دعونا إلى الديرء حيث استقبلنا أولا الأب 
المحترم رئيس الديرء وهو رجل وقورء يبلغ من العمر خمسة 
وستين عاما» بشوش. في دهليز د بهو التسليم توجد نافورة 
جميله. دخلنا فيه كانت غرفه فاخرة وبعد حديث طويل». 
أصطحبنا أبوان إلى سرداب واسعء محفور إلى أكثر من جبل 

في العمق. حيث شاهدنا بعض البراميل الضخمة والدنان 
الهائلة: المملوءة بالنبيذ. مضوا بنا بعد ذلك إلى سردابين 
آخرين» لم تكونا أصغر من السراديب السابقة. عند خروجنا 
من السراديب؛» شاهدنا حوضا واسعا مليئا بالماء الذي يؤتى 
به من عين في الجبلء ويتوزع بكميات كبيرة بواسطة أنابيب 
مختلفة» تمد أحواضا كثيرة في الدير بالماء. المطبخ وحجرة 
الاجتماعات والمستشفي والرواق وخزانة الاشياء 
المقدسة... الخ. كل الغرف تمد بالماء العنب والصالح للشرب. 
ببراعة شديدة» ونفقات باهظة. عملت هذه الأنابيب من الرخام 


قاعة طعام الر هار _» والدد م والمطا حّ 
قاعة طعام الآباء واسعةء عالية جد وفاخرة التأسيسء» 
يبلغ طولها خمسمائة وخمس خطوات. غرفة طعام الخدم 
والموظفين جميلة كذلك» وواسعة جدا. يتناول فيها اكثر من 
يديرون الأسرار الكنسية للخدم؛ مع التلاوة أثناء الطعام» في 
سكون شديدء عند الباب يوجد صندوق كبير للصدقات. 


- ١ال4‎ 


ها أرضا مطيخ الخدم جه 'لازة كتورة مق التكلس»: تكن 
لطبخ ثور داخلهاء وآنية أخرى للماء الساخن والباردء بأنابيب 
مناسبة. المطبخ الخاص بالأباء شامخ جدا. تتصل بقاعة 
الطعام الحاتة وخزانة الطعام الرائعة» جميلة التأسيس؛2 لا 


يوجد أعظم جودة منها. 
في الحادى عشر من ينايرء الذي كان يوافق يوم الأحدء 
الأب.....9*') واحد من المستشفي دلنا على قاعة الطعام؛ 


حيث تناولنا الطعام مع مائة من الآباء والرهبانء في ورع 
كبير وبهدوء في التلدوة أثناء الطعام؛ لقاء الاباء في ورحع 
كبيرء كان يبعث إلى احترام اللهء وإن كان الذنب كبيراً. 
عوملنا معاملة رائعة جداً. 


صتاع التعال» الخيا طوز » الخبازوف » الإسكافيول »* 


١‏ لخدادوزل ومهز 1 خرقا_ 
رأينا كثيرا من العمال يعملون بصفة مستمرة في 
مصنع للنعال» وكميات كبيرة منهاء لم نر مثلها أبداً في حياتناء 
وكان بين الإسكافيين ودابغى الجلود ألمانى من دانزنج 
عماعمد2 في بروسيا (و:كدم8) وتستدط . 
توجد في المخبز أكياس كثيرة من الدقيق» ومن كثرتها 
كان من الصعب أن نصدق هذه الكمية. إذ إنهم كانوا 
يستهلكون في الأسبوع عشرين حملا من الدقيق لعمل الخبز 
اللازم للدير وصدقات الفقراء. 
رأينا في محلات الخياطة كذلك أثوابا لا تحصىء 


ده 986( هس 


منهمء كل شئ بكثرة. كان يوجد قس ألماني من شتيتن 5:»:15 
امن . لاماركا 113 3آ. كما كان هناك كثير من الفنيين 
والقساوسة الألمان. . 


اشن“ الماك هائلة وضوضاء 52 صاخدية 
والمبارد... إلخ. كانت الورش التي تخصن الدير بأعداد كثيرة: 
مما يدفع إلى الاعتقاد أنها مدينة صغيرة. بها صوامع هائلة. لا 
يمكن وصف كل شنئ. . 


البساثير:_ والحدائىٌ 
دخلنا 6 5 بستانين وا سعين وح , جميلين» بد يقعان على سفح حبل» 
حيث توجد قنوات للماء لرى الإترنجء والبرتقال. والريحان؛ 
والليمون» والزيتون والأشجار الأخرى. كانت الثمار ناضجة 
وأوراقها الخضئراءء تعطى منظرا جميلا. . 


. لديهم- مكتبة زاخرة بالكتب» مجهزة بستة وثلاتين مكتبا 
جميلا» وكتب فخمة التجليد. 


غرفة نوم الطلبة, بهااسكة وعكترون ستريراء معدة إعداداً 
كانت غرف الرهبان؛ بها اثنان وعشرون سريراء وكلها معدة 
إعدادا جيدا. 


المستشفي كان نظيفاً جدا بأبهائه وغرفه: به نافورة جميلة 
وصيدلية قيمة» شئ لايمكن تصديقه. 


لبد 


٠‏ كلا١!‏ ه 


 ناناورلا‎ 

بها رواقان واسعان جميلان» شيد أحدهما فوق الآخرء 

الأعلى منهما كان الأكثر جَمالا. في الوسط تؤجد نافورة؛ لها 
حوض من التخائن المسبوك. بضور جعيْلّة: “في الزاوية: 
بجوار قاعة الطعام؛ توجدٍ نافورة جميلة أخرى. حيث 'توجد 
أشجار البرتقال والسرو... إلخ .فوق هذا كإن الرواق الآخر: 
الذي يطل على مقصورة الكهنة العلياء وفي أزكانه توجد 
رباك :تميلة للصلزب» والعدراء. ولحيضين اخرين»: يديت 
مكان إقامة الرهبان» وكذلك مصليات ثمينة» وكتب كثيرة 
بمقصورة الكهنة.! كم هو ورع وجميل. هذا المكان! أينما كنت 
يمكنك أن تمسك البرتقال باليد من على الشجر. من الصصعوبة 


لملوك قشتاله هنا قصمور مه مزودة هر طاة 

معدة اعداداً جيدا29” ٠‏ بوأيها. فيه عضن خدم الملكة يحرسون 
صناديق كثيرة للملولك, وببغاوات كثيزة» بينها صا له خمسة 
ألوان» رأس رمادىء» ورقبة خضراء» وصنلس ‏ لأست وذيل 
أحمرء وجناحان .زرقاوان» ينتهيان باللون. الأخطنر. هؤلاء 
الخدم كانوا في انتظار الملك والملكة"”'2. الملكة تكن لهذا 
الدير حبا شديداء وعندما تكون فيه تقول إنها في الجنة. تساعد 
بصفة خاصة في الصلواتء والخطبة الخاصة الفخمة فوق 
المقصورة. 


با ا ١‏ 
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خزانة الأشياء الممّدسة وبت المال 
يوم الأحد الذي كان يوافق الحادى عشر من ينايرء وبعد 
الغداء الفاخر في غرفة الطعام» حضر الأب رئيس الدير مع 
مائة أب وراهبء وبكل وقار وورع دخلنا إلى خزانة الأشياء 
المقدسة» لمشاهدة ملابس القساوسة والأشياء الأخرى. 


أول ما رأيناه هناك كانت خزانة بعشرة صلبان عالية» 
جميلة للغاية» إلى جانب ثلاثين صليبا تزين المذابح. في أيام 
الأعياد يعلق صليب من هذه الصلبان فوق كل مذبح. كانت 
أو عشرة ماركات ومججج1. يوجد هناك أيضا طست وكثير من 
الأباريق الصغيرة. للماء والنبيد. وكلها من الذهب والفضضة. 


الخزانة الثانية بها عشرة صناديق خشبية» وفي كل واحد 
منها ثلاثة أسمطة كلها موشاة بالذهب - وبعضيها بلوحات من 
الذهب - وقماش على نمط المنخل ملئ بالدر والأحجار 
الكريمة الأخرى7””*'). هناك فقط توجد الجبهات الأمامية» هبة 
ثمينة من ملوك قشتالة. 


كانت الخزانة الثالثة مليئة بمفارق سلحفاة سوداء مرصعة 
المذهبة. 


الخزانة الرابعة كانت تحتوى على أربع وعشرين أيقونة 
كبيرة من الفضة. الغنية الزخرفة بالدر والأحجار الكريصة. 
يوجد بها صليب كبير» عال وفي أسفله توجد أيقونات للسيدة 
العذراء» ولسان خوان المجدلى 543203122 5دد1 مد5 ولسان 


ه 4لا١‏ - 


خوسيه مووز بوه 9).., إلخ. كلها من الذهب الخالص» 
أهداها أحد ملوك قشتالة للسيدة العذراء» قيمة كل واحدة منها 
ستّة آلاف دوقة 221665 وتاج من الذهب الخالاص المرصع 
بالأحجار الكريمة والدر. والتي من بينها شكل لكمثرى كبيرة 
الحجم. قال خادم الكنيسة إن هذه الخزانة تساوى أكثر من 
عشرين ألف دوقة. 


الخزانة الخامسة. كبيرة الحجم؛ مصنوعة من السروء. 
تحفظ بيت قربان الخميس المقدس 52:0 06765[ إع» بها الواح 
الكريمة» ثقيلة الوزن» تحتاج إلى عشرة من الرجال لنقلها إلى 
مقصورة الكنيسة. أؤكد أن بيت الرهبان المقدس لا يقدر بثمن. 
أعتقد أنه ليس هناك ما يماثله في العالم» يقدر بأكثر من ألف 
مارك 07 ظ 


الخزانة السادسة حافلة بالكؤوسء بعضها كان من الذهب 
الخالص» أرضيتها مغطاة بحصي ثمين وبالدر والأحجار 
الكريمة» كانت تحمل في المواكب الدينية في أيام الأعياد لأداء 
الصلوات. بها كذلك بعض الأنية الفخمة للنبيذ وللماء 
| لمخصص للذبح. قيمة هذه الخزانة مرتفعة في الحقيقة. 


في الخزانة السابعة توجد سبع عشرة أيقونة» وصليبان 
عاليان وإكليل ثمين من الذهب الخالص. أؤكد أن هذه الخزانة 
تساوى أكثر من خمسة عشر ألف دوقة 2005ءدل. 


في الخزانة الثامنة يوجد وعاء القربان» يزن مائتين 
الرهبان المقدس من الذهب الخالص ومن الأحجار الكريمة. 


- لمأ 


قيل أنه أشترى بأربعة آلاف مارك. يوجد أيضا صليبان 
جميلان عاليان من المحارات وورود من الذهب الخالص. 


الفزراكة الك عة دي انا طشن :دوهاء روجد فده سقة 
وثلاثون من حلل الشمامسة» كلها موشاة بالذهب» والدر 
والأحجار الكريمة؛» ودرج بمقدمة ودعامات؛ وأثواب أخرى 

الخزانة العاشرة كانت زاخرة بشمعدانات ضخمة عالية 
ومربعة» من أجل المذابح» ومباخر غنية» من الفضة والذهب 
والأحجار الكريمة. 


الخزانة الحادية عشرة مليئة بملابس القساوسة الموشاة 
ملئ بملابس القساوسة الحمراءه من القرمزء لأعياد 
الحواريين» ودرج آخر به ملابس قساوسة من حرير بسيط 
للأعياد العادية. 


الخزانة” الثائية: عقو بعلنة «تماتن: يمتعدل: لويد 
المذابح. من الذهب والفضة وغيرها. 


توجد أيضا خزانات أخرى كثيرة لملابس القساوسة 
اليومية» التي لا يمكن إحصاؤها. في الحقيقة إن المسلمين 
كانوا يستطيعون أن يستردوا ممالكهم المفقودة بهذه الثروة 
التي كانت تحتوي عليها هذه الخزانة» إن خزائن هذا الدير لم 
تكن أصغر من خزائن ملوك قشتالة. 


ه ١85‏ سس 


خارج الدير» لديهم مستشفي» جميل» ضخم») فخم 
التأسيس» مربع به أسرة كثيرة» كانت بعض أبهائه مخصصة 
للجرحى؛ وأخرى لمرضى الحميء؛ وأخرى لإطعام الفقراء 
وكثير من الغرف مليئة بالبطاطين» والشراشف. وكل ما 


يتعلق بهذا المستشفي العظيم. 


ايرادات وثروات هذا الديرء كانت تدرها أساسا الماشية؛ 
التي كانت لا حصر لها. لديهم أربعة آلاف بقرة» وكثير من 
النعاج والخيل والزيت والنبيذ والقمح. من المعتقد أن دخلهم 
السنوى كان أكثر من عشرين ألف دوقة 055ومن«. يعيشون 
في غاية الاحترام. 

كل شئ هنا رتب بعناية. يوجد كذلك رسامون مهرة 
وناسخون ومنمقون وصائغون ومزخرفونء ليس من السهل 
الحديث عن كل شئى. أوه يا لها من كتب قداس رائعة مثيرة 
شاهدناها هناك! 


كان بناء الدير مدهشا؛ كل سَئ أعد للمتعة والجمال. 
تبادر إلى ذهنى قول ل مناون1د5 "مع الوئام تكبر الأشياء قليلة 
الأهمية» ومع النزاع تنهار الأشياء المهمة". وهذا النزاع لا 
يوجد أبدا حيث التقوى لا يُشق غبارها. 

أعتقد أن أصحاب الجلالة يعرفون كل الأسرار المخبأة 
في الخزانة ولديهم روايات عنهاء يجب أن يُكتب الكثير حول 
هذا الدير الشهيرء لكنى أترك ذلك للاختصار. 
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نإل طليطلة 

في الحادى عشر من ينايرء عدنا عبر هذه الجبال 
الشاهقة» ومررنا بجسر الأسقف وموتطمجتة عل عأوعرط إع» ثم 
توجهنا إلى طليطلة التي تبعد عن وادى لب ممدزهامس6 مسافة 
سبعة وعشرين فرسخا. من موونطوسيم عل موعدم اع وصلنا 
إلى طلبيرة وعبواج7 المدينة الشهيرة؛ التي تقع على ضفاف 
نهر التاجو 2120 بقنطرة من اثنين وعشرين عقداً. أسقف 
غرناطة أقام فيها ديرين أحدهما لسان خيرونيمو والآخر لسان 
قر المبرسيكوا"'١).‏ هناك كنيسة كاتدرانية: كبيرة مثل كاتدرائرة 
دمع 015 وثقع في سهل جميلء» غنى بالنبيذ والزيت 
والمنتجات الأخر ى. خرجنا نعل المديئة في الرابع عر من 
ننه ووكلنا في المسناة. إلى «مدينة #لليطلة ‏ العريقة 
والشهيرة. 


طلبطلة 701604 
طليطلة واحدة من اكثر المدن شهرة في إسبانياء تقع على 
جبل ومحصنة تحصينا قويا. يحيط بها نهر التاجو من ثلاث 
حيات عبر ولد عميق. لهذا ا 


من انشاء المسلفين» وكم هى خصينة بالطبيعة وان 7 


بها الكاتدرانية التي مات فيها الكاردينال الأسقف التي 
تحمل اسمه؛ دون بدرو دى مندوثا همل عل معلعع صو 
و الدي نقل جثمانه من وادى الحجارة ممدزدلهلدن0 عبر اثنين 
وعشرين فرسخاء بورع كبيرء واحتفال مهيب» لا يمكن عمل 
أكثر منه('' 2, 


- ١848 ه.ه‎ 


في ضواحى المدينة رأينا أشخاص] كثيرين من الرجال 
والنساء بأعداد لا يمكن تصديقهاء فإنها مدينة كبيرة وأكثر 
ازدحاما بالسكان من نورمبرج. 


هذا الكاردينال ترك ثروة طائلة من الذهب والأثاث» تبلغ 


قيمتها أكثر من مائتى ألف دوقة. كنيسة طليطلة ربما هي 


د 88( أ 


4 0 32 : . 
1 0 م 


5 : 
١ 
00 1 
0 


إآئ 


50 سه 


فعتد 
1 2 


د 
نس كال دخ 


0 
1 
١ 
ا‎ 


- ١مَك‎ 


الكاتدرائية 


لم نر في إسبانيا كاتدرائية تضارعها في الجمال والحسن. 
طولها مائتان وعشرون خطوة؛ء وعرضها سبعة وأربعون. بها 
رواقان على كل جانبء» وخلف المقصورة ثلاثة» والأخيرة 
منها أكثن. اتخفاضت). المضلدات شامخة: وواشعة جدا :وحيدة 
الزخرفة. توجد بها قبور الملوك. أنفق على هذا المبنى من 
غنائم المسلمين» وبعد الاستيلاء على طليطلة» كان المسلمون 
يفقدونها ثم تعود إليهه7 ' . مقاعد المقصورة كثيرة» أعيد 
نحتها من جديد بواسطة نحات من ألمانيا. في كل مقعد من 
والقلعة» بطريقة يمكن معها تخيل الحرب الدامية كما لو اننا 
نشاهد أحداثها بأعيننا”' "). 


بها كذلك برج شاهق وجميلء. صعدنا إلي أعلاه لمشاهدة 
المدينة» رأينا الناقوس الأكبر في كل إسبانياء الذي يزن 
أربعمائة ومنعدمع:مء© كبرىء بموازيننا. 


خزانةالكئيسة وثرواتها 

خصصت ثمانية آلاف دوقة سنويا لصيانة هذه الكنيسة. 
منها يعتنى بالكنيسة» ويرمم ماتلف» ونشيد منشات جديدة. 
خزانة الأشياء المقدسة بهاء تأتى بعد خزانة وادى لبء التي 
اعتقد أنها الأكبر بل ربما تفوقها. مضوا بنا لنقابل البارون 
التقى ألفونسو دى أورتيز 02:2 عل مومكاحء. الكاهن والفقيه 
والشاعر المفلق» الذي كان معى في غاية اللطف”*'' '). رأينا 
أولا بيت القربان المقدس الواسعء الذي تزينه رسوم جميلة 
جداء يعتقد أنها قد أحضرت من مصلى /1 مز في روما. 


ه١‎ ١م6الا‎ 


أوه لا أستطيع أن أصف كم كانت هذه الصور مدهشة! 


شاهدنا أولا أكثر من مائة صورة وكؤوسا وصلبانا 
وأشياء أخرى وتماثيل نصفية؛ كلها من الذهب والفضة:» ملينة 
برفات القديسين. 


فتحوا خزانة كبيرة» فرأينا فيها صليبا عظيماء مزدانا 
بالأحجار الكريمة والدر الفاخرء وقطعة كبيرة من صليب. 


حقيقة كم كان هذا الصليب ثمينا! إنجيل من ثلاثة أجزاء 
من رق عذرى والوجهان مصقولان بدقة» كان النص على 
الجوانب» وتحته شرح صوفي. وفي الوسط أشكال تمثل 
التاريخ مزدانة بالذهب واللون الأزرق. أعتقد أنه لا يوجد في 
الدنيا اإنجيل ممائل. أوه ما أروع التجليد. من الحريرء المزين 
بالأحجار الكريمة؛ والدر وأشياء أخرى. 


توجد كذلك لوحة كبيرة من الفضة؛ بها فجوات صغيرة 
مليئة برفات القديسين. 


في الخزانة الثالثة تحفظ خمسة من تيجان الأسقف: من 
307 أمر بصنعه الكاردينال الأسقف. بخمسة وعشرين 
ألف دوقة» في فخامة متناهية» مزين بالدر والأحجار الكريمة. 
توجد كذلك أيقونتان» وجواهر أخرى ثمينة» يقدرون هذه 
الخزانة بأكثر من مائة ألف دوقة. 


الخزانة الرابعة تحتوى على وعاء. يزن أكثر من 
ثمانمائة مارك. لم أر أبدأ أكبر منه. لوجد أيضاً عصاً من 


- ا١م8ثظ‎ . 


الفضة. وصلبان أخرى ثمينة جدا من الأصداف المطعمة 
بالذهب. 


في الخزانة الخامسة يوجد صليب كبير من الذهب من 
مائة وخصسين ماركاء ومباخر» وشمعدانات من الفضة. 


أطلعونا بعد ذلك على خمسة خزائن» بكل واحدة منها 
سبعة أدراج» وفي كل واحدة منها مجموعة كاملة من ملابس 
القفسس للخدمة المدنية» عبارة عن عباءة ثوب الكاهن لإقامة 
القداس» وحلل الشمامسة» وشيلان القساوسة وقمصانهم... 
إلخ. في كل عيد من الأعياد الكيرى مثل عيد الفصح: 
والعنصرة: والغطاس» والميلاد, وكل أعياد السيدة العذراء. 
لديهم ملابس قساوسة خاصة:ء كلها من الذهب والفضة؛ والدر 
والأحجار الكريمة؛ لاتقدر بثمن. لم يتمكنوا من إطلاعنا علي 
الأشياء الأخرى وذلك بسبب وفاة الكاردنيال» حيث كان 
الحزن العميق يلف الكهنة. 


لم أدهشء أن كنيسة طليطلة كانت ثمينة. فقد جاء في أحد 
الأمثال المتداولة: "في إسبانيا: طليطلة غنية» إشبيلية كبيرة 
شانتياقب قوية» وليون جميلة". 


إلى جانب تلك الخزائن القيمة» المغلقة بأقفال قوية جداء 
توجد خزانة أخرى للأشياء المقدسة في الكنيسة» حيث تحفظ 
ملابس القسس الخاصة بالأعياد العادية مثل عيد الحواريين 
والشهداء والمهرجانات... إلخ. 


كما - 


من الكهنة أصحاب المعاشات» معاشهم مائة دوقة. وقسس 
يرعون المصلى الملكى والمصليات الأخرى» معاشهم 
أربعون دوقة . كانوا خمسين قسيساً خاصاء واعتقد أن هناك 
ثلائة عشر من أصحاب الرتب الرفيعة. معاش رئيس 


دترسارل خوازل. ‏ 


و 105 0 دنال 522 
نظام رهبنة سان فرانسيسكو 

أسس الملكان فرناند وايسابيلء هذا المبنى من الأحجار 
المقطعة والمربعة» شامخا قوياء يثير الإعجاب. تم الانتهاء من 
بناء الكنيسة ماعدا المقصورة: التي كانت كديرة الزخرفة 
كان سيدا - وقديسين آخرين. وكان الرواق جميلا جدا أيضا. 
في خارج الكنيسة» حول المقصورة:» يعلقون في الأجزاء 
العليا من الأسوار سلاسل من الحديد خاصة بالمسيحيين 
المحررين في غرناطة. أعتقد أن عربتين لايمكنهما نقلها. كل 
هذا في ذكرى التحرر المسيحى والأمة الأسيرة. أكد لى 
المهندس المعمارى المشرف على البناء أنه بيع عند الانتهاء 
من بنائه بيع جيدا عند التثمين» بمبلغ يصل إلي مانتى ألف 
دوقة. الرهبان كانوا يتبعون نظام سان فرانسيسكو ويحيون 
حياة مثالية. التقيت هناك براهب على هذا النظام في بريطانياء 


6ؤ( ل 


الذي كان في نورمبرج سنة ٠ك‏ رجل عاقل وشديد 
الاحترام لدى الملوك؛ الذي قص على كثيراً من الاخبار. 


عندما قام المللك والملكة بغزو غرناطة» وحولا إسبانيا 
إلى وضع أفضلء أقبلا بحماس على الدين» أصلا الكنائس 
القديمة» شيدا أخرى جديدةء وجهزا أديرة عديدة. حالياً يشيدان 
في أبلة دانم ديرا جديداء أعظم من الأديرة الأخرى؛ يسمى 
دير سانتا كروث عدن وزود5””' '2؛ على نظام رهبنة سانتو 
دومينجوء يوجد به قضاة للتحقيق مع المرتدين والملاحدة. 
تكلف كما يقواوق أكثر شن هاتة الفدوقة 


وشيد الملك أيضاً في بلد الوليد ه:اه4ج7211 ديرا آخر على 
نظام المبشرين. الحقت به مدرسة الطلاب على نظام سانتو 
دومينجوء وكان يزوده بما يحتاجون إليه. مما جعلهم يعتقدون 
أن هذا الملك بفضل ذلك؛ كان شارلمان آخر. وكذلك الملكة. 


أعتقد أن المبانى من هذا النوع تتكلف كثيرا وخاصة 
المنقولات» وبصفة أساسية منقولات المرتدين» الذين كانوا 
الأكثر ثراء في كل إسبانياء والتائبون من الإلحاد؛ الذين 
أهلكوا بالنارء واستولت الهيئات الملكية على منقولاتهم. 
أصلحوا كذلك أديرة كثيرة» ليس من السهل إحصاؤها أو 


دير القدس ترشيداد 1020مة:1 
في هذا الدير يوجد رهبان لعع2مه4< 12 46 43213 ماتيدك» 
أثوابهم كلها بيضاءء ويضعون شعاراً صغيراً في الجزء 
الأمامى» وهو صليب أزرق سماوى وتحته شعارات ملك 
أراجون. أقيم بغرض تخليص الأسرى المسيحيين من 


١59‏ سس 


الوثنيين. الصدقات التي تجمع ثوجه إلى المغرب» وفي بعض 
الأحيان يحضرون فدية لأربعة وثلاثين» أربعين وحتى 
خمسين أسيراً. لديهم في هذا الدير كنيسة كانت من قبل مسجداً 
للمسلمين. في هذا المكان ترجم كتاب الأخلاق لأرسطو 
بشروح ابن رشدء حسبما قيل في نهاية كتاب الأخلاق لابن 


رشد( 0 


دبرسار أو جستمر_ل سلاوناوة ندد 

يقع هذا الدير في زاوية من المدينة» بإتجاه الغرب. كان 
فيما سبق قلعة لملك المسلمين؛: وكما يفهم من أساساته وغرفه 
وسراديبه» وكل ماتبقى منه أنه كان في غاية الحصانة. 
الرهبان أوقفوا بسبب تكريسهم للفجور وسماحهم بتدمير 
الدير. طردهم الملك» ووضع هناك رهباناً من نظام 
2 منهم الأب رئيس الدير وهو شخص حكيم 
وورع؛ قام بإصلاح الدير. قص على كثيرا من الأخبار. للدير 
منظر خارجى جميل. 


على سفحه يوجد ميدان واسعء بيسمى الميدان المقدس» 
الذي مات فيه على يد الوثنيين في عصور سابقة» خمسة 
وعشرون ألف مسيحى من الرجال والنساء. أثناء احتفالهم 
بعيد السعف. اليهود ل اه ودخلوا 
فجأة عبر برج للمسلمين» الذين كانوا يحتلون المدينة. 
وهاجموا المسيحيين فجأةء» وأوقعوا بهم مذبحة مرعبة 
واستولوا على المدينة. هذه القلعة التي دخلوا منها إلى المدينة: 
دمرت وخربت اليوم. 


- ١57” 


في طليطلة توجد أديرة أخرى كثيرة» في أحدها خمسون 
راهبة على نظام سان كلارا ونعموجعو06 18 ع0 قتداء نندد. 
الملك طرد بعض الرهبان من نظام سان بينيتو» وأحل محلهم 
رهباناً من نظام سائتا كلاراء الذين كانوا من أحسن الطوائف 
في مملكة قشتالة. أخبرنى رئيس دير رهبان سان فرانسيسكو 
الذي ذكرته فيما سبق أن الأديرة التي كانت تحت رعاية 
الملك يطليطلة» كانت ستة أديرة. اثنان خاضعان لنظام 


فرانسيسكو وأربعة للرهبات, 
أداب |لء أشعب 
هذا الشعب لطيف جداء لديهم. إكليروس يثير 
الإعجاب7"' '). 
مل رز تساك 


في السابع عشر من ينايرء خرجنا مبكرا جدأ من طليطلة: 
مشينا فرسخين عبر أراض خصبة وسهول غنية بالعنب 
والقمح» وصلنا في أول الليل إلى مدريدء حيث كان أصحاب 
الجلالة يستريحون في هذا الوقت7" '2. 

في الخارج على بعد نصف ميل من المدينة - التي تقع على 
تل - كانوا في دير سانتا ماريا دل باسو مود« 1ع 25د54 هنصد5 
من نظام رهبنة سان خيرونيموء وكانوا في عزلة في هذه 
الأيام بسبب الحزنء يؤبنون الكاردينال المتوفي؟"". 

رأيت هناك الملك والملكة؛ مع ابنهماء يستمعون إلى 
القداس في خشوع كبير. رأيت هناك أيضا ابنى آخر ملوك 


- ١9" ه‎ 


غرناطة» شابان جميلان رشيقانء لديهما ثقافة جيدة في ديننا 
حيث كانا يدينان بالمسيحية؛ الابن الأكبر كان يحمل اسم 
فرناندو ولصومعم5 والأصغر خوان معطا" ). 

مدريد مدينة كبيرة مثل (امهطن8) «عدمءانه بها أراض 
واسعة جداء نوافير كثيرةء وسوق عظيم للطعام وحيان 
للمسلمين ممتلئان بهم. 
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الملك والمل25 


بعد وفاة الملك ألقو نسو دى نابولى 5ع1م3[ة ع0 50مره1لم» 
خلفه في حكم أراجون همعوعخ أخوه الأكبر خوانء الذي كان 
مكروها جدا من أهل برشلونة» الذين نصبوه ملكا على 
قشتالة, خوان بعد صراع طويل» بمساعدة لويس الحادى 
عشر < ونبد1 ملك الفرنجة» الذي كان قد أخذ رهينة في 
كونتية م16اء5ه2» أخضع أهل برشلونة» وأعلن ملكا. كان له 
ابن» يدعى فرناندو» الوصى على العرش حاليا» والذي تفرغ 
للقتال منذ أربعة عشر عاماء ملك وقورء كما تثبت بطولاته. 


الملّك ةاساميل 


خوان: ملك قشتالة» كان له من الأبناء: ألفونسو الابن 
الأكبرء وانريكى مدوحظ والابنة إيسابيل. وبعد وفاة الأب 
خلفه ألفونسوء الذي مات بعد أربع سنوات من حكمه. فخلفه 
أخوه انريكى'"'). هذا حدث مع بلانكا ههنمدا8 ملكة نبرة 
دعل التي لم يكن لها وريثء ولأنها كانت عقيماء أرادت 
أن تعمل سحراء وبموافقة الياباء تزوج دونيا بلانكا مع خواناء 
ابنة ألفونسو ملك البرتغال» الذي كان نتيجته أيضا العجز. 
فإن عضوه الذكرى كان صغيراأ وذابلةا وغير قادر على 
الممارسة الزوجية. فقام الأطباء بعمل أنبوبة من الذهب تقوم 
الملكة بإدخالها في الرحم» وترى إذا كانت بذلك يمكن أن 
تستقبل المنى»ء وهو شئ كانت نتيجته مستحيلة. فكانوا 
يستنمونه» ويخرج السائل المنوى» ولكنه كان مانيا وعقيما. 
تدارس نبلاء المملكة هذا الأمرء واجتمعوا بدورهم باخته 
إيسابيل؛ الملكة ولدت دونيا خواناء لكن النبلاء رفضوا الاعتراف 
بها كابنة للملك» لأنهم شكوا في -قيام الملكة بالزنا. الأسقف. 


"984 ش 


الفونسو كاريللو(110اضدح ع0 دعصسقطه0) ولانصد© مكمكاقء 
ساعد حزب إيسابيل. التي تزوجت سرا من فرناندو. 
ؤحضرت خفية إلى مدينة القلعة 11م -- التي كانت تابعة 
للأسقف - الذي أقام قداس الزواج» وظل الزوجان في 
الفراشء من أجل الجماع الجسدىء بحيث لم يعد الطلاق ممكناً 
("'"». كما أن والد فرناندوء الذي حطمته الحروب المستمرة» 
لم يكن باستطاعته أن يترك لابنه مايكفيه» أما ايسابيل فقد 
حصلت على الفليل حدا من أخيهاء وقام الأسقف» كوالدء 
بإعطائهما مدينة القلعة 11م وظل بينهماء كأب وأبنائه. 


مات انريكى اليتيم» ونشب خلاف عميقء فالبعض انضم 
إلى ايسابيلء والبعض إلى الإبنة خوانا. دُعى الملك 
الفونسو”"" ليدافع عن الإبنة وأخيهاء فدخل قشتالة بجيش 
كبير واستولى على سمورة 2روميدج وسلمنقة و0ستميداج5 
وبرغش وموسن8 ونصف قشتالة تقريبا. 


عليه عند تورو 70:0» وانتزع منه سمورة. وبعد ثلاثة معارك 
حقق. فيها النصرء أجبر البرتغاليين على الرحيل من حدود 
قشتالة. هناك الكثير الذي يكتب حول هذا الموضوعء لكنى 
سأقوم باغفال بعض الأحداث بغرض الاختصار. 


ظللنا ثمانية أيام في مدريدء وفي اليوم الرابع والعشرين 
مق يتاير سمح لذا بالفخول. الى الغرفة الملكيق حرث:شاهدنا 
اجتماع المجلس العام للملكء على اليمين الملكة؛ التي كانت 
في الوسط ٠‏ وابنه على اليسار؛ بملابس حزن سوداءء 
واحترام ووقار كبير. صعد الملك والملكة إلى العرش الملكىء 


ء الأاؤ8ة١ا‏ 2ه 


جلسا واستدعيانا. في البداية قبلت أيديهماء ثم ركعنا فوق 
وضناكة مذهية: وار كخلت امامهما كلمة قضيدرة. 


قوامالملك والملكة 
الملك رجل متوسط القامة» باسم المحياء وقور» شجاع في 
الأمور الكبرى. أعتقد أن عمره بين أربع وأربعين وخمس 
بصفة خاصةء مصلحا الكنائس المهدمة» ومشيدا كنائس 
أخرى جديدة. كذلك انكب على الصيد كتدريب جسمانى؛ 


تبلغ الملكة ثمانية وأربعين عام من العمر”""), أنها أكبر 
سنا من الملك» طويلة القد وبدينة وجميلة المحيا. تبدو كما لو 
كان عمزراها سئة وثلاتين كلما قط لديها معرفة كبر #انفنون 
الحلم رو الخو :كنا ان لتوها: البصيرة الك اتندق منها انها 
تمتلك كل العفة بدرجة عالية تتفق مع الجنس النسائى. متدينة 
إلى أقصى حدء وتنفق الكثير على تزيين الكنائس» بشكل لا 
يصدق. تنتمى إلى نظام رهبنة وزمصعمء055 1,8 باحترام شديد» 
وقامت بالكثير من الإنشاءات ه في أديرتها. وأثناء غزو 
غرناطة. كانت دائما و فى الجيشس 7 جوار الملك» وكثير من 
الأمور 0 المحاكمات تجلس في قاعة 
المحكمة مع الملك» تستمع إلى القضايا والدعاوى2» تحل 
الخصومات عن طريق الإتفاق أو الحكم النهائى. أعتقد 
قدرة السماء قد أرسلت هذه السيدة الورعة إلى إسبانيا التي 
كانت قد أصابها الضعفء لأنها مع ملكها أعادا بناء دولة 


لمأ - 


جديدة. متدينة جداء وورعة. وفي الحقيقة فإننى أعجز عن 
وصف ثقواها. 


لها أربع بنات. الأولى: ايسابيل» التي تزوجت من 
الفونسو ابن ملك البرتغال - الذي لقى حتفه بعد سبعة أشهر 
من زواجه إثر سقطة من فوق جواد - وأصبحت أرملة» 
تحولت إلي الاستغراق في التدين وانكبت على صنع الملابس 
للقساوسة في الكنيسة. الابنة الثانية تسمى خواناء ضليعة جدآ 
بالنسبة لعمرها وجنسها - في كتابة النثر وقرض الشعر. 
تبلغ أربعة عشر عاما من العمر» تفرغت لعالم الأدب'”"). 
ورغب أن أستمع إلي حديثهاء ولكن بالنسبة لى لم يكن لدى 
وقت أكثر يسمح بذلك. 


الابنة الثالثة. تحمل اسم ليونور» يبل من العمر تسع 
سنوات. والأخيرة كاتالينا سبع سنوات”"). وبمساعدة أفضل 
الأساتذة» وتربية الام لهم كانت تأمل أن يصبحن على درجة 
عالية من الصلاح والتقوى. 


خوان كان الإبن الوحيد» شاب في السابعة عشرة» يعرف 
اللاتينية جيداء كما كان خطيبا مفوها يثير الاعجاب”*"2. ألقى 
خطبة باللاتينية اصغيت إليها باستمتاع وانتباه عظيم. وجدت 
لديه الاجابة عن كثير من تساؤلاتي. ولكنه كان جريحاء 
وشفته السفلى مربوطة؛ أعطانى الإجابة بأدبه الجم مظهرا 
خلذ) كبير1"), 


كانت الملكة أيضاً محسنة كبيرة» ترسل سنويا إلى رهبان 


١55 .‏ ه 


للقسس. عندما غادرنا مدريدء كان معنا راهبان» أحدهما 
إسبانى من نظام رهبنة سان فرانسيسكو في القدسء» والآخر 
من نظام رهبنة سان باسيليو في جبل سيناءء كان ملتحياء 
أرسلهما السلطان إلى الملكين في سفينته ببلسم وهدايا أخرى. 


الراهب الملتحى أقام قداس] باللغة اللاتينية» كما شاهده 
زميلى أنطونيو هيرفارت ييوبجن]1] مندماهة. 


الكثير من الأمور كانت تشغل الملكة لإصدار تشريعات 
جيدة. مع طرد اليهود والمرتدين خرج ذهب كثير من إسبانيا. 
الشعب الإسبانى يتباهى كثيراً بالملابس الحريرية الموشاة» 
والأقمشة الأخرى الثمينة. حول ذلك صدرت أوامر بترك مثل 
هذا التراخى؛ حتى لا تخرج الثروات من إسبانيا بدافع هذا 


التبذير. 


حتى الآن» عندما يكون الملك غائباء كان ينام في غرفة 
عامة مع ولى العهد والأمراء. ولكنه ينام الآن مع بناته ومع 
بعض القهرمانات لكى لا يتهم بالزناء لأن الشعب القشتالى 
يرتاب في كل شئ ويفسره تفسيراً سينا. 


الأغر :ونيس.. الوهيا. الشايع التطام .متاق .قر سيكو 
أخبرنى في طليطلة أن الملكة قالت له شخصياً أن من بين 
العطايا التي منحها لها الله. وتفخر كثيرا بهاء» زوجا عظيما. 
أمتدح هذا الراهب بقوة ورع الملكف التي كانت في الحقيقة. 
جديرة بهذا المدح والثناء. 


يومى الجمعة والثلاثاء من كل أسبوعء كانوا يعقدون 
اجتماعا عام للجميع؛ الأغنياء والفقراء» وهم نشطاء جدا في 
إعانة الفقراء» وتحقيق العدالة للجميع. 


كانت هناك استعدادات كبرى لتجهيز الأسطو ل وتوفير 
الخيل» إلى جانب الامدادات التي جهزها الملك لحملة 
المغرب» حيث كان يخشى جدا وخاصة من ملوك فاس 
وتونس وتلمسان. يوجد في المغرب أيضا قائد متحمس مع 
ثلاثة آألاف من الخيالة وعشرين ألفا من المشاة» الذين دعوا 
الملك إلى العبور إلى المغرب؛ وينتظرون مع جيشه في جبال 
أطلس. وبدون شك فانهم تمكنوا من الاستيلاء على المغرب 
في وقت قصيرء لأنه كان مجرداً من السلاح الذي كان 
معطلا بسبب السلم الطويل الأمد. أخضع كل المغرب بسهولة 
لسلطانه» وسيستعيد القدس» كما ذكرت في خطبتى المذكورة 
أنفا. 


الطلاب التبلاء 
اللغة الاسبانية أقرب إلى اللاتينية من الإيطالية» ولهذا 
يفهم الإسبانى اللاتينية بسهولة؛» ولهذا فإنهم حتى الآن لم 
يهتموا بالتثقف في اللاتينية. الآن تأصلت البلاغة» وخاصة 
بين أشراف ونبلاء إسبانياء ومثال ذلك الكهنة ورعايا آخرون. 
الذين انكبوا على كل الفنون والإنسانيات. 


يوجد في مدريد شاعر حكيم يدعى بدرو مارتير دى 
مبلاك00*١)‏ الذي منح جائزة» وصاح شعرآً بطولياً في مدح 
الملكء وقام بتثقيف ثبباب النبلاء» دعانى للاستماع إلى 
شروحه. رأيت هناك دوق بياإرموسا همووصمءطة!17:1: ودوق 


ء ث١"‏ هه 


كاردونا ووملءج2© أبن كونت ثيفوينتس وم:بعية© ٠‏ ودون خوان 
دى كاريللو وإإنسه© ع0 معداد دمل©ء ابن أخت كونت تنديلا 
انلمع دون بدرو دى مندوسأ و2هل2جع24 عل معلء2 زم©ء 
والكثير من الشباب النجباء. أنشدنى مقاطع طويلة من القصائد 
الشبابية للشاعر الرومانى هوراثيو ونمومنئ2... الخ. وصل 
عدد الذين حاولوا الانضمام إلي البلاط الملكى إلى أربعمائة: 
لديهم الكثير من المؤدبين» أحيوا الدراسات الإنسانية في كل 
إسبانيا. وكان هؤلاء الشباب يقضون أوقاتهم في الدراسة وفي 
خدمات أخرى للملك» وفي الصيد حتى لا يضيعوا أى ساعة 
في الكسل. 


. مكل - 


١‏ روم ر مدريد إل سرقسطة 

في الخامس والعشرين من ينايرء عند مغادرة مدريد. 
رأينا في الضواحى رجلين معلقين وخصاهم مربوطة في 
رقابهم» لأنه قد ثبتت عليهم تهمة اللواط. امتطينا ستة فراسخ 
عبر سهل جميلء» وصلنا إلى مدينة القلعة 1015م التي تتبع 
كنيسة طليطلة» والتي كانت سكنا للملك والملكة بواسطة 
الاسقف دون خوان كاريللوا'*') ولانسة© همد دما عندما 
كانا فقيرين: لهذه المدينة مزارع خصبة جدا غنية بالإسليخ 
و00 وهو عشب يستخدم للصباغة. 


واد الححارة 6120219[2:2© 
مدينة وادى الحجارة كبيرة مثل مدينة أولم مراناء تقع 
على تل؛ بالقرب من نهر التاجو”*"؛ هذه المدينة تنتسب إلى 
دون دومينجوء من بيت مندوتا هد2ولمع54» الذي كان دوق 
ابنة دون البارو دى لونا. هذه الأسرة من كبار سادة لونا 
قصدآء كما كانوا سادة مندوث1*"). 


قلعةواد» الححارة 
أعتقد أنه لا يوجد في كل إسبانيا قلعة تشبههاء بالنسبة 
لاتساعها وزخارفها الذهبية الكثيرة!**"2, شيدت على شكل 
مربع وبها رواقان .فوق بعضهماء تزينهما نقوش مختلفة» 
وأسود وزراف من الحجارة. في وسطها نافورة فخمة. 
ويتلألأً الذهب في كل الأسقفء وتزينها .الزهور. في كل 
زاوية من زواياها الأربعة؛» توجد أبهاء أخرى كبيرة» منها 
#.؟ س 


اثنان قد تم الانتهاء من تشييدهماء يزين الذهب أسقفهماء الذي 
لا يمكن أن يصدقه من لا يراه. أكد لنا حاكم القلعة أن بإمكانه 
شراء كونتية بما أنفقه في بناء هذا القصرء الذي لم ينجز 
بالكامل حتى الآن. في كل القاعات توجد قباب عالية جداء 
منها واحدة تزينها في كل جوانبها مجموعة من الحيوانات 
انها لا تقدر بثمن. 


كل قاعة بها ثلاثة أو أريع غرفء. كلها مزدانة بطرق 
مختلفة. في قاعة واسعة رسمت شعارات كل أجداد الدحوق» مع 
زوجاتهم. وكذلك الكاردينال» أخ الدوق؛ الذي توفي في تلك 
الأيام. شاهدنا أيضا الإسطبل المقبب الذي لم يكتمل بناؤه 
حتى الان. 


هذا القصر شيد للتباهى أكثر منه للإستعمال. 


مت الكاردتال دود .دروديم _ ميندونا 


بيت الكاردينال» في ضواحى وادى الحجارة» من بين 
أكثر البيوت جمالا في كل إسبانيا. رأيت كثيرا من قصور 
الكرادلة الفخمة في روماء لكن في كل حياتى لم أر بيتا آخر 
مريحا وبه غرف موزعة مثل هذا. به رواقان جميلان يعلو 
أحدهما الآخرء وقاعات صغيرة وغرف» بطانة أسقفها كلها 
مذهبة بألوان مختلفة» ممزوجة باللون الأزرق» وبطانة كل 
سقف تختلف عن البطانات الأخرىء, قاعتان للصيف تنفتحان 
على حديقة» بأعمدة من الرخام وتتلالاأ بالذهب» شئ من 
الصعب تصديقه. 
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أوه يا لها من مصلى عظيم! واسعة ولو أنها ليست 
عريضة» توجد في المذبح صور رائعة لسان بدرو وسان 
بابلو وللسيدة العذراء» وعلى الجوانب صور لسان خريخوريو 
منوومعع02 وسانتا إلينا و51 بالصليب» ومن بينهم من يحمل 
لقب كاردينال. حديقة جميلة جداء في وسطها توجد نافورة 
تروى كل المكان» قفص واسع للطيورء في مكان مكشوف. 
في جزء مسور بأسلاك من النحاس؛ توجد فيه أنواع مختلفة 
من الطيورء أعجز عن وصفها. يوجد حمام ويمام من أنواع 
مختلفة» من إسبانيا ومن المغرب؛ دجاج مغربى لاا يحصىء 
لونه أسود بنقط بيضاءء مثل الزهرء. وعرف رمادى صلب 
ونيل 'قصبير». طلويل: الساقين:. جدا.. :طيور. الحفل سكتلفة 
الأنواع» بط برى كثير أرجوانى اللون أقرب إلى السواد. بذيل 
ومنقار أسودين» كراكى جميلة جدا لها عرف أبيض خلف 
الرأس2'*”5”7. وكثير من أصناف الطيور الأخرى. أعتقد أنه لا 
صار غنياً عن طريق الميراث من أسقف طليطلة وأسقف 
دعمونع:؟ ومن الكردلية. به منقولات أخرى كتثيرة. مخلص 
للملاك» ولحياة الزهد. ولكنه سخى جد في النفقات الأخرى. 
توفي في الحادى عشر من يناير من عام 4156 ١م.‏ 


مديئة 515136222 
في السابع والعشرين من ينايرء وعبر قلعة :81 الواقعة 
على جبل شاهقء وصلنا إلى مدينة سيجوينثا معهمنع:5 الكبيرة 
مثل نوردلنجن. توجد كاتدرانية جميلة» ثرية» أسقفها كان 
الكاردينال9*'. بها أربعون قسيسا بمائة دوقة» وعشرون من 
القسس أصحاب المعاش بأربعين» وعشرون من أصحاب 
المعاشات المتوميطة: الذين كان لهم نصف معاشات القسين 


٠‏ 768 اسه 


أصحاب المعاش» وثلاثة وعشرون من أصحاب الدرجة 
الرفيعة» الذين كان من بينهم رجال حكماء. يوجد هناك قصر 
جميل» حيث يعيش ابن السيد الكاردينال» الذي كان متزوجا 
من ابنة دوق مدينة سيدونيا وكونت لبلة» والذي أعطاه والده 


الكاردينال ثررات كبيرة7””. 
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في الثامن والعشرين وصلنا إلى قلعة مدينة سالم؛ التي 
تتبع دوقية وقضاء دوق المدينة ومنلء36. تقع على جبل عال. 
وهى موطن الشاعر مرثيال إوزءي3» كانت تسمى قديما 
5ذلز8:15» تقع بجوار منذبع نهر خالون (ه5210) 105د» عبر واد 
بهيج مثل سابراس وق5ة5 الذي يصب في النهاية في 
الإبرو 2940 


حتى وصلنا إلى مدينة صغيرة تدعىي أركوس وموع:جه؛ كان كل 
من فيها من المسلمين» ماعدا حاكم القلعة,. استضافونا في بيت 
هناك كثيرأ من المسلمينء الذين كانوا يحضرون حفل عرسء» 
وأخذوا في الغناء حسب عاداتهم. وبعض الفتيات الرائعات 
الجمال. يعيشون في قناعة كبيرةء ولا يشربون غير الماءء 
وصحتهم جيدة. 

في اليوم التاسع والعشرين خرجنا من مدينة أركوس عبر 
واد واسع وبهيج» يرويه نهر خالون من كلا جانبيه » ملئ 
بالمدن والقلاع مثل مونتى ريال (لهع]1 عخغصوك8) أوععده1/ل 


ك5ء"” د 


أريثاء أتيثا.. . الخ. وسرنا حتى وصلنا إلى مدينة قلعة أيوب 
الشهيرة» التي تبلغ في مجملها عشرة فراسخ طولا. هناك قمح 
وفيرء نبيذ» زعفران من أجود الأنواع المعروف باسم أورت 
قنب ومنتجات أخرىء فإن الأرض خصبة للغاية وتروى 


جيدا على كلا الجانبين. 


قلعة أيوب مدينة كبيرة» ومن أكثر مدن مملكة أراجون 
أهمية ملينة بالتجارء والبيوت الراقية» بها سبعة أديرة. وعلى 
مقربة من قلعة أيوب» على شاطئ نهر خالونء ينتجون الزيت 
بكميات كبيرة تثير الإعجاب؛: إلى جانب القمح والزعفران 
والشمع والإسليخ... الخ. يجرى النهر من قلعة أيوب خمسة 
عشر فرسخاء حتى يصب في الإبرو. 


خرجنا من قلعة أيوب في اليوم الثلاثين» بعد الغذاء» 
وعبر أماكن جبلية ومجدبة وعبر واد آخر شديد الخصوبة 
ملئ بأشجار الزيتون. وبعد خمسة فراسخ وصلنا إلى 
المنية"*') ونددج1ح» وفي اليوم الحادى والثلاثين مررنا عبر 
أراض قاحلة جداء حتى دخلنا مدينة سرقسطة الشهيرة. 


هه ا . 4" وب 


سرقسطة 2210003 
سرقسطة المدينة الشهيرة عاصمة مملكة أراجون. 
ناقولة بالسكان» وتمتد.-على شؤاطئ نهن. الإبزق الشهير: 
كبيرة مثل +ج:1 [ء في لاندشوت عربطوء3مة:1 في بافاريا. تقع في 
سهل جميلء وأكبر كثيرا من نورمبرج. لكنها أكثر سكانا على 
شواطئ الإبرو. بها قنطرة شامخة لها سبعة عقود عالية» 
توجد تحتها طواحين عجيبة من إنشاء الألمان. 


خصوبها 


أرض الضواحى قاحلة وجدباءء قليل منها يمكن أن 
يروىء نادرأ ما تمطر هناك. تمر تقريبا نحو تسعة أشهر دون 
أن يروا المطر. بها أربعة وديان» بأنهارها مثل الإبروء 
والخالون, ومجارى مائية أخرى أصغرء تكفي لرى 
الوديان”*'). وادى نهر الإبرو به قطعان وفيرة من الأبقار 
وبوادى الخالون» غلال وبالآخرينء نبيذ وزيت؛: وإن كانت 
على وجه العموم يوجد بها نبيذ وزيت وقمح وفير. 
1 1 ا 00 يقدر 0 
ألف دوقة؛ ومن صوف النعاج مائتان أو ثلاثمائة ألف وكذلك 
أبقار كثيرة» زيت ممتاز بكميات كبيرة. شمع كثير وعسل» 
بها بساتين لا تحصى وخلايا النحل في الحقول. وفي الأماكن 
الجافة يُرى كثير من نبات إكليل الجبل والأزهار الأخرى, في 
الوقت الذي وصلنا فيه كان هناك زهر الفاكهة بصفة عامة 
والذي يسمى بواكير المشمش وأشجار اللوز. تنتج كذلك في 
ريفها القمح بكميات وفيرة:. بها كثير من التجار © بسبب وفرة 


خءه؟ اه 


الزعفران 00 والصوف الجيد والإسليخ والرمان والعسل 
والشمع وفاكهة خرى» إلى جانب الجلد المدبوع دباغة جيدة» 
والذي يستعمل لعمل الأحذية وكل أنواع النعال. 


الكا تدرائية والآددرة 

أسقف سرقسطة يكون ابنا لدون فرناندو ملك قشتالة: 
الذي يحكم حالياء قبل زواجه من دونيا ايسابيل'' ' ٠‏ الكنيسة 
واسعة» جميلة ومشيدة في غاية الكمال على يدى بندكتو 
الحادى عشر 25 وءزدعمع78'” '). كانت فيما مضى مسجداً 
للمسلمين» واليوم يوجد في الرواق مسجد قديم» يوقره 
المسلمون توقيرا عظيما. الآن أصبح مصلى مكرسا للسيدة 
مريم. بندكتو هذا من أسرة من سادة لونا وسدآء وعزل في 
مجمع كونستانس الدينى. بهذه الكنيسة أيقونات من الفضة 
الغالية والعريضة التي تمثل قصصا ومزدانة بصور جميلة؛ 
منقوشة من الرخام الناصع البياضء في كل إسبانيا لا توجد 
أيقونات من الرخام الأبيض أكثر منها قيمة. بدأها ألمانى من 
فلاندزء وبعد موته خلفه ألمانى آخر من دندردمن في سوابيا 
دنطون5 الذي أكملها""). بها أيضا بناء من الحجر 
للمقصورة:؛ والأرغنء هو الأحسن في كل إسبانيا. 

بسرقسطة أيضا كنيسة شهيرة تسمى كنيسة سانتا مارياء 
يوجد بها سرداب حيث كانت تصدر عن مريم العذراء 
معجزات كبرى في تلك الأيام» تضاء صباحا ومساء مصابيح 
لا تحصى من الفضة9”''). 

دير ال وم,ومع»3ء يقع_خارج الأسوار القديمة في الجزء 
الحديث من المدينة»ء عظيم جدا ويثير الإعجاب» الكنيسة 


مه اقء" - 


واسعة» مشيدة على طريقة الرواق»ء عرضها ست وثلاثون. 
خطوة. وبرجها عجيب. صعدنا إليه لنشاهد المكان. بها قاعة 
ظفاء واببعة. جذا وخرفة نويع اتمائل: قاعة الطعاد» وعوفة 
صغيرة للطلاب على كلا الجانبين. في الجانئب الغربى. 
الغرف الأولى للأباء» بغرف وحدائق ومكتبة عظيمة» بها 
مخطوطات قديمة جداء كلها من الرق. رأيت كذلك درج من 
ثمانية أجزاء فخمة مكتوبة بخط إيطالى. كانت مؤلفات سان 
خيرونيمو حول الأنبياء والأناجيل والتوراة ومؤلفات أخرى 
له. بها ثمانية حكماء وكثير من الرجال المحترمين. 


توجد أديرة أخرى كثيرة شهيرة للمبشرين وللرهبانيات 
الأخرى: خارج الأسوارء وعلى الجانب الآخر من القنطرة 
يوجد دير جديد ليسوع الوادى*"') عاله/ إعل وروءز» حيث 
يعيش رهبان منتمون لنظام سان فرانسيسكوء. مزود بحدائق 
جميلة وقاعة طعام وكنيسة... الخ. إنه دير حديث التأسيس أقيم 
منذ حوالى ثلاثين عاما. يوجد بجواره دير سانتا ماريا دى لا 
ميرثد الشهير5*') 0 1 06 351013 مامد الذي تحدتت 
عنه من قبلء» وقد أقاموه لافتداء الأسرى المسيحيين فى 
المغرب. ١‏ 


أسوار المدينة القديمة حصينة وفي غاية المناعة» مبنية 
من الأحجار والطين» تثير الدهشة, أسسها المسلمون في 
عصرهم؛ وكانوا يعتقدون أن سرقسطة يمكن أن تقاوم الدنيا 
بأكملها. لكن الله لا يوجد عنده شئ مستحيل. 


- "١٠ - 


بجوار أسوار المدينة الجديدة» بإتجاه الغرب» توجد كنيسة 
جميلة» لها سرداب جميل وكبيرء يوجد به جثامين سانتا 
انجراثيا ونمدومظ منمد5 وآخرين - مئات الآلوف من أجساد 
قديسين من المانيا وفرنسا وبلاد أخرى - الذين قاتلوا هناك 
من أجل إيمانهم واستشهدوا على أيدى المسلمين في عصر 
شارلمان. هذه الكنيسة» التي كانت منذ سنوات قليلة دائرة 
قسسية» وهبها الملك إلى أباء سان خيرونيموء الذين شيدوا 
هناك ديراء حيث يتغنون بمدح السيد المسيح”" '. 


قلعة وحصر سرقسطة 


خارج أسوار المدينة؛ باتجاه الجنوب» توجد قلعة حصينة 
وقديمة. أقامها المسلمون, أصلحها وجددها حاليا الملك 
فرنائدو. في الثانى من فبراير دخلنا لزيارتها بعد اليوم 
المحدد. كثير من المرتدين من الرجال والنساء كانوا 
محبوسين هناك» ينتظرون التعذيب بالنار كل يوم. رأينا فناء 
حديث الإنشاء» طوله خمس وثلاثون خطوة وعرضه ثلاث 
عشرة» شامخ بزخارفه في بطاتة السقف» التي لا يمكن 
تصديقها. في الجزء الأعلى» بالقرب من السقف كانت توجد 
منصة مذهبة تتسع لمائة وأربعة أشخاصء وهي أشبه ما 
تكون بشرفة» يستطيعون منها مشاهدة الألعاب والأمور 
الأخرى التي تجرى أسفلها. 


ه١‎ ١١١ ه‎ 


إلى جائب هذا الفناء» توجد خمس غرف كبيرة» مزدانة 
بالذهب والألوان الجميلة» تجلب متعة كبيرة لمن يراها. 


وفي الفناء كما في بقية الغرفء أسفل بطانة السقف تمتد 
في كل الجوانب نقوش بحروف مذهبة. 


ربص المسلمء, : 

للمسلمين مكان مخصص ومدينة يعيشون فيهاء أسفل دير 
الرهبان» في القسم الجديد من المدينة» في بيوت جميلة 
ونظيفة» وأماكن للبيع» ومسجد رائع» وأتيحت لى الفرصة 
للحديث مع رجل دين منهمء الذي أجابنى برقة على كل سؤال 
من أسئلتى. ذكر لى أن أسباب الطلاق عندهم تكون بسبب: 
السكرء العبث» الزناء نفس المرأة النتن» الذي يمكن بسببه أن 
تطلق وتسترد الصداق. ماعدا التي تطلق بسبب الزناء التي 
تكون عند ذلك مطلقة "مجردة" فيحتفظ الزوج بالصداق» ولا 
يمكن للمرأة أن تطالبه بشئ منه. إذ إن الزنا يجلب للمرأة 
عارا كبيراء ويزدريها الآخرون. تخضع المرأة دائما لسلطة 
الزوجء ولا يمكنها أبدا أن تطلق نفسها بسبب أى عيبء ولكن 
على العكسء الزوج هو الذي يستطيع تطليقها. وعند الطلاق؛ 
إذا كان يوجد ابن وحيدء يحتفظ به الزوجء وإذا كانا إثنان» 
يأخذ كل واحد منهما ابناء أما إذا كانوا ثلاثة» فاثنان للزوج 
وواحد للزوجة... الخ. 


يتزوجون حتّى سبعة نساء*؛ ولكن عند المسيحيين» لا 
يسمح بالاقتران إلا بواحدة؛ ولا يستطيعون تطليقهاء صوت 
الرجل عندهم أعلى منه في شريعتنا. يمنع القرآن الأزواج من 
ضرب زوجاتهم أو قتلهن حتى وإن لم يطلقوهن. 


؟١؟!‏ هه 


يرتلون القرآن ويذكرون الأحاديث النبوية فوق مأذنهم 
وفي مساجدهمء ويصلون مثلنا. المسلمون رجال أقوياء جداء 
وأجسامهم متناسقة» يتحملون الأعمال الشاقةء يقدسون 
الأعمال والفنون اليدوية على وجه الخصوصء يعملون 
كحدادين وفخارين وبنائين ونجارين وطحانين وعمال في 
معاصر الزيت والنبيذ... الخ. 


في ربض المسلمين توجد معصرة فخمة وضخمة للزيت» 
انه عمل هائلء يمارسونه بهذه الطريقة: لديهم رحى كبيرة 
يجرها حصان أو بغل في دورات عاصرة الزيتون» كما 
يفعلون م الإسليخ منادس0 1 في إرفورت سرقع5. بعد أن 
يجمعوأ عشرة أو اثنتى عشرة سلة من الحلفاء المملوءة 
بالزيتون» يصضصعون الواحدة فوق الأخرى أسفل المعصرة: 
يعصر ونه ويضيفون إليه باستمرار ماء ساخناء الذي ينظلف 
الزيت» الذي يصب في إناء معلق تحث تحت المعصرة. إنه عمل 
الدواب وهو قذر جدا. ولكنه جدير بالمشاهدة. 


بين كل ممالك إسبانياء فإن مملكة أراجون بها الكثير من 
المسلمين إنهم نشيطون جدآ في فلاحة الأرضء» النبلاء 
يحصلون منهم على ضرائب عالية. غبارة عن .ريخ 
المحصولء غير المغارم الأخرى. ومن هنا ظهر في إسبانيا 
مثل ()2 يقول: ا 0 1 


: أيتضح من هذا أن مونزر كان يجهل التشريع الإسلامي تماماء 
ل "1# ١؟”‏ هه 


توجد قرى كثيرة وكبيرة يقطنها المسلمون فقط 
بعض الأقاليم حيث يمكن أن يعيش ستون مسلما في راحة» لا 
يستطيع أن يعيش في المساحة نفسها الا خمسة عشر مسيحيا 
7 


يعتنون جداً برى الأرض وزراعتهاء زاهدون في 
الطعام» يخفون ثروات كبيرة. 


الرحيلمز _. سرقسطة 
في الرابيع من فبرايرء خرجنا من هذه المدينة الرائعة؛ 
بعد تناول الغذاء»ء وعبر مدن وقرى وسهولء بعضها قاحل 
وبعضها خصبء وعلى شاطئ نهر إبروء وعلى مسافة ستة 
عشر فرسخاء وصلنا إلى مدينة تطيلة(”' © الجميلة» التابعة 
لمملكة نبرة» شهيرة جداء وتبعد عن سرقسطة ستة عشر 
فرسخا. 


و ا ا ا 0 
عظيمة. ريفها يمكن ريه بسهولة. بها أديرة عديدة وكنيسة 
كاتدرائية تنتج نبيذا وزيتا رائعا. وصل بعض الرسل الذين 
ذكروا أن كونت ونيم انتزع من ملك نبرة قلعة أوليته 
(05و011:6)01. اتفقنا مع ثلاتة جنودء إستدرنا نحو اليمين» عبر 
سهول وجبال وعرة وأماكن صالحة للزراعة» وفي اليوم 
الرابع وصلنا من سرقسطة إلى بنبلونة 1002ممهم حيث 
المسافة بينهما ثلاثة وثلاثون فرسخا. 


7١5‏ هه 
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لوحة رقم 1.9111 (ورقة )١5‏ 


ب ه١5‏ - 


بلونة 200082 
بنباونة» أحسن مدن مملكة نبرة» تقع في سهل جميل؛ 
يجرى به نهر رائع”'''). هذا السهل واسع جداء زاخر بالمدن 
والقرى» به عنب وحبوب وفيرة» لكن لا توجد به أشجار 
الزيتون لأنه يقع في سلسلة من جبال ألبورت والرونسفال. 


بها كنيسة كاتدرائية رائعة» لم تكتمل مقصورتها بعد. 
أيقونات المذبح الأعظم من الفضة. 


أوه يالجمال الرواق الذي يماثل تقريباً كل أروقة طليطلة! 


الأسقف الحالى هو ابن البابا الاسكندر السادس 
71 معلهدزء1م إذ إنه بموت الأسقف الحقيقى» وهبها البابا 
لابنه. بها كذلك كثير من الكنائس الجميلة والأديرة العديدة. 
انها مدينة كبيرة مثل أولم 0 . 


ملكةبرة وصودونا 

مملكة كير وناقيعة هذا إذا خرجت من سرقسطة عبر 
شواطئ الإبرو» وعلى مساقة أربعة فراسخ تبدأ نبرة» وهى 
نفس المسافة من بنبلونة إلي فرنسا. كان علينا أن نقطع ثلاثين 
فرسخ) إلى هذه المملكة” ' "©. 

مات الملك دون أن يعقب ابناء ذهبت المملكة إلى يدى 
الابنة التي تزوجت الفرنسى دون خوان دى البرت7”"") 
عله عل عقدد دمك» الذي أعلن ملكا زوجاأ الآن. لكن لم تنعم 
المملكة بالهدوءء» بسبب الإزعاج المستمر الذي كان يسببه 


؟١"؟‏ ه 


كونت مزرور]» الذي يُشك في تلقيه نجدات من ملك قشتالة. فإنه 
في هذه الأيام استولي علي قلعة مزإ0 الجميلة. 


ألتقينا بالملك بوساطة السيد أسقف وممعوده في 
جاسكونه دسده5ة© 1:2 القريبة من تطيلة. الذي زرناه وقبلنا 
بيدبه., كان طويلة» بدينا ورعا. الملكة في حداد هذه الأيام 
بسبب وفاة أمها كونتيسة (وبره5) «زه5. ولهذا لم نتمكن من 
رؤيتها. الكونتيسة هي أخت للملك لويس. كانت قد تعهدت.من 
قبل مع (1/) 2:5120 .1 ملك هنجاريا على وضع السم له على 
يد يون .] كما يقال. تزوجت بعد ذلك من كونت عرز0م1» الذي 
كان ملكا لنبرء : .٠‏ عرض الملك علينا أن يعمل لنا كل ما 
نريدء وكل هذا كان بوساطة الأسكقف. 


في التاسع من فبرايرء» بعد تناول الطعام؛ غادرنا بنيلونة» 
عبر راد خصب غنى بالعنب والحبوبء وبعد ثلاثة أيام وصلنا 
إلى جبل الرونسفال الشاهق (كتالة؟اعصسا) 5عالولوءع102. رأينا 
هناك ديرا للكهنة؛ وبيتا ملحقاً به» حيث يقدمون للزائرين نبيذا 
وخبزا للضيافة وأشياء أخري. رأينا في الكنيسة» بين آثار أخري؛. 
توجد رفات آلاف المسيحيين الذين قتلوا علي أيدي المسلمين في 
عصر شارلمان؛ يؤكد ذلك ماكتبت بتوسع وتفصيلات في تاريخ 
سانتياجو» الذي يحكي كيف دخل المسيحيون بغير حذر في 
الممرء وعلي حين غفلة هاجمهم المسلمون بغتة من أمامهم ومن 
خلفهم, فسقطوا في أيديهد” ' "2 إنه منظر مرعب. 


في هذا الجبل توجد منابع نهر الإبرو”''2؛ منحدرا نحو 
الشمال عبر واد وارف ومعتمء وأخيرا وصلنا في النهاية إلى فج 
الوادى المسمى قلعة سان خوان مهدر دو5. هناك تبدأ جاسكونيا 
1 . 


517 هد 


"١‏ ه 


خريطة شبه جزيرة أيبيريا 


وميا تالرحلة 


١ 45 4‏ 
١١‏ سبتمبر : أربونة - بربنيان (1 فراسخ) . 


: بربنيان . 
5 سبتمبر : بربنيان - دوادده8 1.6 (4 فراسخ) - 
16 - 131011613لاك 2آ 

. ) سبتمير : وومعيج: - خيرونا (© فراسخ‎ ٠ 

. فرسخا)‎ ١5( سبتمبر :إخيرونا- برشلونة‎ "١ 

65->" سبتمبر : برشلونة . 

5 سبتمبر :برشلونة - مونتيسرات (ل فراسخ) . 

07" سبتعمبر [إزيارة لزهاد مونتيسرات . 

7 سبتمير : مونتيسرات - ايجوالدا (" فراسخ) - 
سانتا كولومبا (فرسخان) . 

64 سيتمير : سانتا كولومبا - بوبلت نا فراسخ) . 

“٠‏ سبتمبر : بوبلت_ رهبانية 2 هلوء5 ١١١‏ فرسخا). 

١‏ أككتوير : 261 1و5 - موؤوعصان (فرسخان) - ماعط© 


< (؛فراسخ). 
١‏ أكقتوبر : ومعزه - طرطوشة (فرسخان) - الكنار 
(5 أميال) . 


* أكتوبر : العبور من سان ماتيو ركوريال (/ أميال) . 
ع أككتوير : بياريال - فريدس (”5 أميال) . 

» اكتسوبر : فريدس - دير يسوع الوادى (فرسخ واحد) - 
بلنسية ("فراسخ) . 

5 أكتوبر : بلنسية 
4 أككوبر :بلنسية ‏ شقر (5 فراسخ) . 

. فرسخا)‎ ١5( أكتوبر : شقر  شاطبة -- لقنت‎ ٠١-١ 


- "5١ ه‎ 


. أكتوير : لقنت إلش (فرسخان)‎ ١ 
. أكتوبر : إلش - أوريوئة (© فراسخ)‎ 
أكتوير : أوريولة  مرسية (4 فراسخ) - الحامة‎ "4 
. فراسخ)‎ 1( 
. أكتوبر : الحامة  لورقة (5 فراسخ)‎ 
. أكتوبر : لورقة  بيرة (35 فراسخ)‎ 7 
أكتوير : بيرة  سورباس (5 فراسخ) - طبرنش‎ ١ 
. فراسخ)‎ 5( 
. أكتوير : طبرنش  ألمرية‎ 6 
. أكتوير : ألمرية - الوادى الخصب ( فراسخ)‎ 9 
- أكتوبر : من الوادى الخصب إلى فنيانة(/ فراسخ)‎ ٠ 
. وادى آش (؛ فراسخ)‎ 
1.2 أكتوبر:وادى آش - لابيسا هوءم‎ "١ 
. (ميل واحد و" فراسخ)‎ 
. أكتوبر : لابيسا  غرناطة (5 فراسخ)‎ 5 
أكقوير : غرناطة . ظ‎ 7١5 -"3* 
. أكتوير : غرناطة - الحامة (/ فراسغ)‎ "0 
. أكتوبر : الحامة  بلش مالقة (1 فراسخ)‎ 6 
.. أكتوير : بلش مالقة  مالقة (© فراسخ)‎ 4 
- أكتوبر " نوفمير : مالقة  اوسونا وسسو0 - مرشانة‎ "٠ 
. 1/1: ميرينأ جين‎ 
. ؛ نوفمسبر :ميرينا - اشبيلية (؛ فراسخ)‎ 
, توفمير : اشبيلية‎ ٠ 
. نوفمبر : اشبيلية  لبلة - سان لوكار‎ '١ 
. نوقمبر :سان لوكار - سيربا ومجع5‎ 5> 
. نوفمبر : سيربا - يابرة‎ ١١ 
. نوفمبر : يابرة‎ 75-7 
. نوفمير :يابرة - مونتى مور - لشبونة‎ 5 


"؟" سس 


نوفمبر- ١‏ ديسمبر : لشبونة . 

' ديسمبر : لشبونة - البركة وععط1جم (5 فراسخ) . 

' ديسم بر ر : البركة - شنترين (4 فراسخ) . 

4 ديسمسير : شنترين - ثومار (8 فراسخ) . 

. ) فرسخا‎ ١١( ديسم بر : ثومار - قلمرية‎ ٠ 

8-1 ديسمسبر : قلمرية - أوبورتو م#وم0 ١8(‏ فرسخ) . 

4ديسمبوهور: أوبورتو بارثيلوس وماءوءءة8 (8 فر اسخ). 

٠‏ ديسمبر : بارثيلوس - بونتو دى ليمأ هبخ[ عل :مهم 
(© فراسخ) - كوسيرادو ملوعده© 
(5 أميال) . 

- ديسسصير : كوسيرادو - بلنسة دى منهو (" فراسخ)‎ ١١ 
توى - ريدوندياد واءع0مه0ل0ع2.‎ 

؟' ديسمبر : ريدونديلة - بونتى بيدرا (؟ فراسخ) - 


*! ديسمبر : ثالداس - بادرون - سانتياجو دى 
كوموستيلا . 


. ديسمبر : سانتياجو‎ 5١-14 
ديسمير : سانتياجو - فيريروس وممععممه7‎ "١ 
. فراسخ)‎ ©( 
ديسمير : فيريروس -110اء14 - 06ممع56 - عنعنم‎ 51-55 
, 53:21 - الأمقلة‎ 
. ديسم سير : ؤ1ريه5‎ 5 
. ديسمير : ؤنجو؟ 5 ثيبريروس (35 فراسخ)‎ "5 
. ديسمسبر : تيبريروس - بيافرانكا (/ا فراسخ)‎ "0 
- ديسمير : بيافرانكا - بونتى فيرادا‎ 
. فراسخ)‎ 4( 
. ديسسمير:ريو بيادل بال (8 فراسخ)‎ 8 
. فراسخ)‎ ٠ ( ديسمبر : بيادل بال - بينابنتى‎ “٠ 
. ديسسيير : بينابنتى‎ "١ 


لد ”"؟؟ سس 


" يفنساير : بينابنتى ‏ سمورة ٠١(‏ فراسخ) . 
“ يناير : سمورة ‏ شلمنقة ٠١(‏ فراسخ) . 


4 يناير : شلمنقة - ألبا (4؛ فراسخ) . 

٠‏ ينفر : ألبا ‏ بواديا جد[إازدومع - بيافرانكا (8 فراسخ). 

"-/ا يثاير : بيافراتكا ‏ كولمينارس و5مجهمعماه0 - 
قنطرة المطران - وادى لب . 

٠١ 6‏ يثاساير : وادى لب , 

. يتثاير : وادى لب - قنطرة المطران  طلبيرة‎ 5-١ 

4" بناير : طلبيرة ‏ طليطلة , 

, يناير : طليطلة‎ ١5 ٠6 

. فرسخا)‎ ١7( يناير : طليطلة - مدريد‎ ١ 

44> يناير : مدريد . 

0 ينساير : مدريد القلعة (5 فراسخ) - وادى الحجارة . 


1" يناير : وادى الحجارة ج: ]8‏ سيجوينثا معمه نج 51. 


6 ينساير : سيجوينثا ‏ مدينة سالم - أركش . 

4 ينار : أركش - قلعة أيوب ٠١(‏ فراسخ) . 

. ينساير : قلعة أيوب - ألمنية (© فراسخ)‎ “٠ 

. يناير : ألمنية  سرقسطة‎ “١ 

. فبسراير : سرقسطة‎ "-١ 

؛ فهفبراير : تطيلة و[ونن؟ . 

5 8 فبرير : تطيلة ‏ بمبلونة همو1متهدط . 

4 فهبلراير : بمبلونة ‏ الرونسفال - قلعة سان خوان . 


0 


الحواشى. والعليقات 


-)١(‏ إعتمدت في هذه المقدمة على ما ورد في مقدمتي 
الترجمتين اللتين أشرت إليهما سابقا. (المعرب) 


(؟)- كان أندريا نافاجيرو موزه؛:2؟ دععوجدم رجل دين 
ومؤرخاً وشاعراء ولد في البندقية عام 8 ١‏ وتوفي شابأ في 
عام ١875‏ وهو فقي السادسة والأربعين من عمرهء ومن 
المعروف أنه قدم إلى إسبانيا عام ١855‏ سفيراً لجمهورية 
البندقية لدى الأمبراطور كارلوس الخامس /آ 32105©. 


وقد جاءت رحلة نافاجيرو في جملة أعد.ال متعددة 
الموضوعات تركها هذا الرحالة؛ ونشرت كاملة في بلدة بادوا 
02 سنة ٠0524‏ م بعنوان "اندريا نافاجيرى» البطريق 
البندقي؛ الخطيبء؛ الشاعر» مجموعة أعماله" 
6 أع 0120115 بتأعطء 7 232111 ,لدعع 113373 عمع لم" 
"01112 026123 0132551111 


باللغتين اللاتينية والايطالية . 


وقد ترجمت رحلة نافاجيرو إلى اللغة الإسبانية عدة 
مرات» وظهرت منها طبعات مختلفة _ذكر منها: الترجمة التي 
قام بها فرانسيسكو خابيير سيمونيت للجزء الخاص بوصف 
المؤلف لغرناطة. ونشرها في كتابه "وصف مملكة غرناطة". 


112160 [06 106561151013 : أ 51102 121012 83150" 
"(1812 0:3:1202)) 1805طقعم 5:85أندث 105 536303 313153202) 


5 م 


وكذلك التوتكمة اللتن قلخ بها وميه هارا اوتامو جامو 
بعنوان. "رحلات السيد العظيم أندريا نافاجيرو الى اسبانيا 
سفيراً لجمهورية البندقية لدى الامبراطور كارلوس الخامس 
(بلنسية )١1861١‏ 


أ06 متتمدمو8 2 12165 : 0تون 250ه[ف 5م813 056[" 
12 06 *2(3002ط2 18137360 وععلضسفم :70ع5 1110صع قات 


5 ) 120652001 1(المعرب) 762612 ع0 163 [طنامع ]1 
(1951 تاعدع721٠1)‏ 17 


(5)- الفرسخ : مقياس قديم من مقابيس الطول ٠‏ يقدر 
طوله بثلاثة أميال» أي حوالي 9١937,5‏ كيلومترات. 


انظر: - ظ 

محمود فاخوري» ضلاح الدين خوام: موسوعة وحدات 
لقيلين. العرنية. والإسلاعية. ومارعاذلها: بالمقادير .الحديئة 
بيروت [د.ت]ء ص 5 .١‏ (المعرب) 


(1)- أربونة وهه5ها( : مدينة هى آخر ماكان بأيدي 
المسلمين من مدن الأندلس وثغورها مما يلي البلاد الإفرنجية 
وقد سقطت في سنة ١٠577ه/1777م.‏ 


انظر: - 

الحميرى: محمد بن عبد المنعم: الروض المعطار في 
خبر الأقطار. تحقيق ليفي بروفنسال.» بيروت.» 2.١588‏ 
ص ,١١5-١١‏ (المعرب). 


(5)- الخطوة: تعادل الخطوة ” أقدام؛ أى ما يقابل حوالي 
؛! سنتيمتراء 
٠‏ ل"ا؟ .هه 


انظر: - 
محمود فاخوريء» صلاح الدين خوام: المرجع السابق. 
ص8 1 , (المعرب) 


(1)- إتفاقية إعادة الكونتية عُقدت في ١8‏ يناير 417 ١م.‏ 


انظر: - 
,030110 أ 060ضقصطعء 0083 /(ع13 أع0 21151023 : تأاخت ) 
(17 .مهن ,1آ 10:26]! 


(') تقع دواده8 1.2 على بعد ستة فراسخ إلى الجنوب من 
بربنيان مدقتنمجء5» على الطريق القديم بين برشلونة ومونبلييه 
عزاعم: 0 كما تظهر في الطريق من مدريد إلى برن الذي 
ورد في رواية رحلة دوق مدينة سالم إلى نابلي ( ١/51‏ - 
)2 


انظر: - 
© 353 15 06 8151106623 إل ملاألطععمة : 1اءع854 /ز جوط 
3 .028 111505163 ,15 عع ,أأععموتلء1/ا 


في نفس هذا المؤلف وردت يوميات الرحلة إلى نابولى 
التي قام بها دوق أركش ومعنجم ومراكيز و يتهبع:6 و 
5م52 و ملن1امعه0. وقد جاء فيها "وعبرنا نهر 6وعءمءاه11 
وقرية دلعدجولاء8 الأولى في فرنساء عند ارتقاء جبال 
البرتات» وقرية 8016 قضينا الليل في بربنيان"' ص١‏ 5 21. 


8؟]؟ - 


مزعومع الذي توفي في عام 1١7م»‏ وخلفه سان نارئيسو «,د5 
موزع2خج إآ الذي | ستشهد في سنة /أ. آم 


انظر: - 


( 1 عدم 1.0111 ) متندعع]1! عزقا : وبأعنامة ]1/111 


(9) برشلونة ههماءع,ة8: بينها وبين طركونة خمسون 
ميلا وبرشلونة على البحر ومرساها ترش لا تدخله المراكب 
إلا عن معرفة» لها ربض وعليها سور منيع» وبرشلونة كثيرة 
الختطة والسل و الحبوي» والبهوة بها يعدلون التصاري كثرة 
وربضها خارج عنها. 


انظر: - 
الحميرى: المصدر السابق. تحقيق ليفي بروفنسال. 

ص”: والترجمة ”5 - الحميرى: المصدر السابق. تحقيق 

احسان عباسء بيروت» 185 ١مء‏ ص1 /-817/, (المعرب) ؛ 


)٠١(‏ المارك معمهم 51 : يحتوى على ثمان أوقيات أو 
نصف رطل. لا اعرف كم كانت بالضبط قيمة المارك الفضي 
في سنة 4314 ١مء‏ ربما كانت 55 ريالا. يقول ومتومعم1اه أنه 
في سنة 2١1537‏ أمر الملكان الكاثوليكيان بعمل موقد في 
مقابل ١١‏ دينارا لكل 65 ريالا للمارك. 

1 28م 11. ,1922 06 0ع 2امع568 06 11501513 


هذه القيمة ارتفعت إلى "١‏ ريالا في سنة مم كما 
يظهر في قائمة جرد المنقولات التي جمعت عند وفاة دون 
لورنثو سوارث عن 51 6 معنةنا5 مجء:0.آ1 دو2 ماركيز 


- رن - 


باغة معمنمم ( مدينة بالأندلس من عمل غرناطة ) حيث نقرأ 
الملاحظة الأتية: كل مارك من الفضة يعطي لدار سك النقود 
لعملهاء تستلم 51 ريالا. 


7 ., .61 ,54113 لا ج28 


وحسب وعمووعتوزه0 نفسه» فإن مارك الذهب كان به 77 
قيراطا ومنه يمكن الحصول على 5٠‏ وثلث ريال من الفضة. 


)١١(‏ هو الإمبراطور الروماني دقلديانوس ممداعءاءه721 
(حكم من ١٠5-١85‏ م). (المعرب) . 


- : 70055 طرطوشة‎ )١١( 
تقع في شرق إسبانيا إلى الشمال من مصب نهر ابرو‎ 
معط وبها اسواق عامرة وتجارات وضياع ودار صناعة. كان‎ 
يطلق عليها في العهد الرومانى هوممء0؛ ونالت اهتمام الدولة‎ 
الأموية» وبعد سقوط الخلافة الأموية فى الأندلس استقل بها‎ 
الفتيان الصقالية ثم خضعت لبنى هود ملوك سرقسطة حتى‎ 
سقطت في يد رامون برنجر الرابع وفرسان الداوية في سنة‎ 

هم ١١م‏ 


انظر: - 

ابن حيان: المفتبس. تحقيق ث الميتاء مدريد» 2١1515‏ 
ص6,؟”7 - الإدريسى» نزهة المشتاق في اختراق الافاق. 
بيروت.: ا ,١‏ جا ص 6 06 الحميرى: المرجع السابق. 
تحفيق احسان عباس» ص ,١ 57-795931١‏ (المعرب) 


2 “١ 


: بلنسية ونعم»ء21؟7‎ )١( 

كورة ومدينة تقع في شرق الأندلس يرويها نهر صالح 
للملاحة يسمى الوادى الأبيضء» تشتهر بإنتاجها الزراعى إلى 
جانب أنها تعذ مركزا تجاريا مهما. تبعد عن مدريد 7١ك.م؛‏ 
أسسها الرومان عام 19١ق.م‏ وخضعت للقوط سنة 1١41م‏ 
وافتذحها المسلمون عام 1917ه/١١لام‏ وسقطت في يد خايمى 
الأول ملك أراجون سسنة 575ها/ر/177١م.‏ 


انظر: - 

ابن غالب الغرناطى» نص أندلسى جديد. قطعة من كتاب 
فرحة الأنفس. تحفبة تحقيق لطفي عبدالبديع. مجلة معهد 
المخطوطات ا أجل نوفميرءعمعة5 2١5‏ ص86 
الإدريسى : المصدر السابق. ص055. (المعرب) 


)١14(‏ يشير المؤلف إلى الثورات التي قامت ضد حكم 


امير بيانا وندة/؟. 


)١5(‏ اليوم من أرض طرح البحرء التي أصبحت داخل 
المدينة. 


)١1(‏ يذكر معجم الأكاديمية 12 عل منعةمماءء21 
دنمعلهعة أن كلمة لونخا وزده.1 مشتقة من الإيطالية وجعم)1ء 
ولكن من المحتمل أنها اشتقت من الكلمة العربية الفندق 
لط واللفظ ينطق في ليموج في جنوب فرنسا ,2غذ60.آ 
051 ا ب01173.آ ,101100 


في سنة 494 ) هو الأمير دون بدرو م56 و12 شفيق دون 


357527 لم 


الفولميو الخامين 37 كلا0 لم 0 ملك أراجون. و الأمير دو ل 
خوان الثانى [1[ تتقنال 10012. ابن هذا الأمير كان يسمى أيضاً 
انريكى» الذي يتحدث عنه في هذا الفصل. 


(148) القاقم حيوان من فصيلة نباث عرس. (المعرب) 


(19) كقاعدة عامة يطلق على مقصورة الكهنة في 
الكنيسة كلمة ون:و©. 


.١5979و1١4947 في عامي‎ )٠١( 


)1١(‏ الفلورين عمهو1م عملة في العصور الوسطى. 
(المعرب) 


(؟75) كانوا يطلقون كلمة 05موجة14 على اليهود 
والمرتدين»ء وبصفة خاصة الآخرين. ويطلق عليهم مونزر 
دائما هذا اللفظ. وحسب الأكاديمية فإن كلمة مرروجيدكةا مشتقة 
من كلمة الملعونة هد ممعد4ة المستعملة عند سان بابلو مه5 
210 


)١5(‏ بعد زيارة مونزر لبرشلونة بأكثر من قرن كانت 
قنوات الصرف من المميزات الجديرة بالذكر في إسبانيا. 


انظره - 


1115232012 1111155363, 101210 11, 028. 4 


(4") يعطى سان أيسيدورو م1:00 مد5 مايعادل مانة: 
رطل مءطذ1 في مقابل الثنتناريو منتودع:©» وبحسب ذلك فإن 
شموع ال ,وووئده؛< كانت تزن من ٠٠٠١‏ إلى ١١٠٠١‏ 
رطلء أى ما يعادل من 45١‏ إلى 557 كيلو جرام. ومن 
المؤكد أن وزن الرطل كان يختلف كثيرا بإختلاف الزمان 
والمكان» ولكن إذا حسينا أن الوزن ١‏ أوقية نستطيع ان 
نوكد الحساب بالتقريب» وذلك مع المعلومة التي تظهر في 
فصل أخر من الرحلة» فإنه عند الحديث عن الناقوس الكبير 
في طليطلة» يقول مونزر أنه كان يزن 5٠١‏ منتتهمعامء©» 
وهنا يمكن أن نفترض أنه من المحتمل جد أنه في عام 
95م كان الوزن تقريبا مثل الوزن الحالى» فكانت 
١‏ كيلو جرام تزن ٠00,4٠‏ رطل أو ما يعادل 
4 كيلو جرام؛ بفارق قليل عما نعرفه اليوم. 


(15) بخصوص الأب بويل 1زم8 عدوم إع يعطينا 
ونمة 8.1.11 عنه المعلومات الآتية ج 103 كلههه ,11 ... مبرهو5د5 ) 
( 105: ولد في طركونة وومعوعع17حوالى عام 515١م‏ 
وعندما وصل إلى سن الشباب لبس ملابس الرهبان والتحق 
بسلك الرهبنة في :ومعئمه56» وعاش حياة الزهد في إحدى 
صوامعه التي كانت تسمى 4هزلنم:7 حيث ترجم من اللاتينية 
كتاب وهمم:012© 135 لرئيس الدير اسحاق عمده1 وطبع في 
سنة 447١م‏ في دير م:وتدهده جود5. وأضاف أنه في الجزء 
السادس من هذا الكتاب احتفظ 2مقد36( بمخطوط عن حياة 
بويل» كتب بواسطة «دووءمة© مهدر ومق» وفي هذه الوثيقة 
يثبت أنه كان واحدا من الحواريين الإثنا عشر الأوائل» الذين 
كلفوا بالتبشير في الهند. شغل هذا الموضوع أيضاً الراهب 
الأب وبودود11زلاء وقال انه لايمكنه أن يفتنع أن مكان الطبع 
المذكور كان في دير 7/2116 06 :02دئد© مو5ء ولأنه لا يتفق مع 


. (8”#؟ هه 


أسوع و ررهاع م وزازولا» فإنه لا يمكن التسمية بهذه الطريقة. 
ولكن يمكن الإعتقاد بآن مكان الطبع كان ديرا لسان كوفوكات 
الذي شيد في معدم عل 75116 1ه( الرحلة جلا ص55١)؛‏ ومن 
المحتمل انه قد طبع في الدير بواسطة احدى المطابع المتجولة 
التي كانت تطوف عندئذ في إسبانيا للعمل في بعض الأماكن. 


.م١‎ 557 وقع هذا الإعتداء في ديسمبر‎ )١1( 


(39) يخطئ مونزر عند قوله أن الزوجة ابنة الملكين 
الكاثوليكيين وأنها كانت تسمى دونيا خوانا متمد 2ته2 وأن 
زوجها الأمير دون ألفونسوموم415 م20 ابن دون خوان 
الثانى 11 مددار دم« ملك البرتغال. مع أنه لم يقع في نفس 
الأخطاء عندما تحدث بعد ذلك عن بنات دون فرناندو ودونيا 
ايسابيل» مما يبرهن أنه كان على المؤلف أن يصحح قليلا في 
بعض مذكرات الرحلة. 


)54 هذه هى الأسطورة المعروفة ب برنتد. 
بفاندل إوكم يؤكد أن رواية مونزر تختلف عن الأحداث 
المعروفة» إلا أنها يمكن أن يكون لها أهمية في التعرف على 
الرواية السمعية في الإقليم. 


(51) كولاعدط كدا عل متلء5 دك 


)٠٠١(‏ قصة الأسطورة التي ذكرها مونزر لا تختلف في 
جوهرها عن تلك التي جاءت في قصيدة م)ممءوده4؛ا 
ل وفيطتل/ا عل لدامؤوع0 الذي يؤكد أن الشيطان قد تملك ابنة 

86150 61 776600 لتفقد عند جارين منعهن» وترتب على 
ذلك أن حملت الفتاة على حياة النسك التي كانت قد هجرتها 


©8*”"؟ هس 


في الأيام الأخيرة. وفي نفس الوقت ظهر شيطان آخر علي 
هينة راهب تائب يسكن كهفاً قريب من كهف جارينء وكان هو 
الدافع على الجريمة. 


قبل أن يذهب إلى روماء عمل جارين جنديا وقاتل في 
المغرب وإيطالياء واخذ أسيرا وحكم عليه بالموتء ولكنه أنقذ 
بمعجزة؛ وأخذ يتردد على البابا ليون الرابع 10 «مم.]ء الذي 
اعترف له بجرائمه» فأمره أنه لكى يتوب فإن عليه أن يعود 
إلى :دجودده2 ماشيا على أربعء ولا يعود إلى السير على 
اثنتين حتى يأتى اليوم الذي يسمع فيه طفلا عمره ثلاثة أشهر 
يتكلم. بعد ذلك ألقى القبض عليه على يد قناصة القمط ؛ عندما 
خرج للصيد على جيل ؛وجعومه34: فشرح لهم قصته.؛ الذبن ما 
لبثوا أن اقتنعوا بأنه انسان. وبمضى السنواتء ولد ابن للتمط 
وأقيمت الإحتفالات الكبرىء التي استمرت ثلاثة أشهر في 
ولائم عظيمة» وطاف جارين حول المائدة بهدف السركة: 
وأثناء ذلك جاء طفلء وبدأ يتكلم بكلمات ذكرت في النص. 
اعترف جارين عندئذ بجرمه؛ وعاد إلى :ججوعوده3 مع القمط 
وأتباعه لكى يستخرج الجثمان ويقيم له قبرا عظيماء وليرى 
صور العذراء المعجزة التي كانت تتجلى ‏ عندنذ في أماكن 
مختلفة. أسس الديرء و لتسلما القمصيدة. كان مخصصا للنساء 
فقط وكانت أخت القمط أول رئيسه للراهبات به. وانزوى 
جارين في صومعته حتى نهاية حياته. 


)5١(‏ يستخدم الكاتب هنا وفي فقرات اخرى كلمة 
كناكطء 0027 ألتي كانت تشير إلى الراهب الخادم. 

(7") مرسية: قاعدة تدميرء بناها الأمير عبد الرحمن بن 
الحكم. واتخذت دارا للعمال وقرارأا للقواد. (وكان الذي تولى 
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بنايتها وخرج العهد إليه في اتخاذها جابر بن مالك بن لبيد 
سبنة 15١1ه//١7هم).‏ 


ومرسية على نهر كبير يسقى جميعها كنيل مصر يسمى 
نهر شقورة» ولها جامع جليل وحمامات وأسواق عامرة؛» وهى 
راخية اكثر الدهر رخيصة الفواكة كثيرة الشجر والأعناب 
وكانت تصنع بها البسط الرفيعة الشريفة ولأهلها حذق 
بصنعتها وتجويدها لا يبلغه غيرهمء» سقطت في يد خايمى 
الأول ملك أراجون سنة 4 4 "5ه/"177١م.‏ 


انظر: - 

العذرى: نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار 
وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسانك إلى جميع 
الممالك. تحقيق عبد العزيز الاهواني» مدريدء 2١5156‏ ص6 
الحميرى: المرجع السابق» تحفيق بروفنسال» ص 21١8١‏ 
والترجمة ص8١”‏ - الحميرى: المرجع السابق» تحقيق 
أحسان عباس» ص9 5ه 5٠‏ ©, (المعرب) 


(59) من هذه الكلمات المختصرة التي لم يعرف مونزر 
أكثر من إدخالها تماشياً مع سياق الحديثء لأنه ربما لم يكن قد 
خبر جيدأ المعلومات التي تقدمها له. يقول ماريانا ومدنته؛3 ان 
دون خايمي عندما ابتلى بالمرضء ويأس الأطباء من شفائه؛ 
سلم مقاليد الملك لابنه» وزوده بالنصائح المفيدة» ليعلمه الحكم. 
ثم لبس ثوب الرهبنة حسب نظام سان برناردو ملسمقدء8 مدك 
بغرض أن يقضى بقية عمره في دير بوبلت :»امهم وأبدى 
رغبته أن يدفن هناك. ولم يمض وقت طويل حتى مات في 
بلنسية في 1” يوليو. 


5# اص 


) 11[ .م2 ) ,217 15:0.آ بممتتهوكظ عل 211510513 2 
رعاش خايمى الأول أعزبا متبتلا. . 


(4”) الملوك الذين كانوا مدفونين هناك في فترة زيارة 
مونزر هم: ألفونسو الثاني 11 مىم14مء خايمى الأول 1 عممنول؛ 
بدرو الرابع 107 وؤعمء وزوجاته الثلاثة: ماريا دى نابارا 
عل 23842213 ليونور دى برتغال أدع 2015 06 1.6007 
وليونور الصقلية ونان:5 مك +مومعاء خوان الثانى وزوجاته 
الاثنتين: ماثا دى ارما جناك عممععدصعه ءل 234202 وبيولانتى 
دى بار عد2 عل ع:مواوز/اء ومارتين الأول [ انتج ك١‏ وفرنائدو 
الأول 1 وممدجعم» وخوان الثانى 11 بممداد مع زوجته الثانية 
دونيا خوانا انريكيث ععدوممظ دممد1 205 . 


(5") يستخدم المؤلف كلمة هدودوام ويشير بها دون 
0 جك كو سان م 1 
والتي كانت تستخدم في بلدهء في نقل النبيد. 


(1؟) في إقليم طركونة دع00ع2:به1. 
(1") في مقاطعة ون1اءامة©. 


(58) ليس من المؤكد أن تكون تلك القرية هي المشار 
إليها. فإن هذا الطريق هو نفسه الذي ذكره براه برمء1غطعد8ه 
ف سنة ١5٠١"‏ الذي بعد أن عبر سان ماتيو 751360 تدك 
وكهوف موزل و معمدطج© كتدب: 0 
,.1) .ع10) .. عاء ,أوصناظ ,أقعكة711 بد[طعيظ 12 165م2 )اناك 

288 507( 


(9؟) في الأعوام ١448114485‏ 
ه 8""؟ سس 


(:4) من المؤكد أنه يتحدث عن الترك. 


)54١(‏ شئ مشابه كان يحدث أيضا مع الزعفران (انظر 
دراسة للسنيور لوبث دى لا أوسا ه05 12 06 462مةآ +6مء5 
المعنونة ب 


25 8قم - 1900 1420210 ,مف6معة أع0 ملتالن 


الدكتور ومدعه]1 65,لودم يعطينا بعض الملاحظات حول 
حصاد القرمز التي تفسر السرعة التي كانت تلائم مثل هذا 
العمل فيقول "داخل هذه الحبوب. توجد خيوط دقيقة؛: حمراء 
بلون الدم القانى: ذكية الرائحة جدا... هذه الخيوط تخرج من 
البنور (التي كانت تنتشر في الأرض) في كميات كبيرة 
مدهشة تتسلق الجدران القريبة» وتجمع كميات كبيرة من تلك 
الخيوط, ثم يرشونها بالنبيذ الأبيض الفاخرء وبهذه الطريقة: 
يصنعون منها عجينة» التي بعد أن تجف تطحن وتصير 
-0-0 ثمينً من القرمز لصباغة الحرير وجعله بلون 
القرمز. 


(404.ع38م ,1555 6565 طلصث ,200اكدن!!: 5ع250مء10105) 


القرمز وعرصسعمع 81 يواصل الدكتور و2 هو نفس 
القرمز دمم,0 وأن هذا الاسم يدل في اللغة العربية على خيوط 

الذهب والفضة من هذا النبات 
" (.01) .©0آ) 


(7 ؛) مربيطر معرلء:ج:1ة 

من أعمال بلنسية؛ كثيرة الزيتون والشجر والأعناب 
وأصناف الثمار الأخرى. تعرف اليوم بأسم منج وتتبع 
ولاية بلنسية. 


2 "9 


أنكر : - 

0-0 ى: المصدر السابق»ء ص5١‏ - ابن الأبار ٠‏ الحلة 
السيراء. تحقيق حسين مؤنس» القاهرة. ملم ١‏ جك 
ص5 :».١١‏ مثتّن وحم رقم(١)‏ - الحميرى: المصدر السابق. 
تحقيق بروفنسال» ص١8١‏ والترجمة ص7١>”‏ - الحميرى: 
الفصدر السارق: تتتقى اخبنان عباس؛ ص : 54ب رالتغرب) 


(47) لقنت : من بلاد الأندلسء بينها وبين دانية على 
الساحل سبعون ميلا. وهى مدينة صغيرة عامرةء بها سوق 
ومسجد عامر ومنبر ويتجهز منها الحلفاء إلى جميع بلاد 
البحرء وبها فواكه وبقل كثير وتين وأعناب» ولها قصبة منيعة 
جدا في أعلى جبل يصعد إليه بمشقة وتعب» وعلى صغرها 
تنشأ بها المراكب السفرية والحراريق؛ ومن لقنت إلى الش في 
البر مرحلة. 


انظر : - 
الادريسى نزهة المشتاق ‏ ص"15١:.‏ الحميرى 
(بروفنسال١7١‏ والترجمة5١٠).‏ (المعرب) 


(؛44) كلمة مزه تعنى في اللغة الألمانية: دلو أو مكيال 
سعته ١5‏ أو ”7 لترا كما سنرى بعد ذلك عند الحديث عن 1م 
هنهم (مكيال قديم يساوى 665 لتر) و ,من تعنى جرة أو 
قارورة. 


(©5) وب#عدصة7111 عند بحثه في المخطوطات التي رآها 
في أرشيف كنيسة طرطوشة: يذكر ونيهعء1م©؛: الذي كان 
من المفترض أنه يستعمل في الاستخدامات الديرية» وكان 


ا ه#"” هس 


يؤتى به من أفنيون ممقنهوم بواسطة ولءك5ندن0 أو 20 
حتى أواسط القرن الثامن عشرء ويشير إلى أنه كان "يحفظ به 
الدهن للمرضى قبل العشاء الأخيرء وكان من المعتاد أن 
تغسل أجساد الموتى بالماء الساخن قبل تكفينهم. 


انظر: - 


(10 .عنقم ,7 م1 ,71376 


بالإعدام في محاكم التفتيش على جدران المعابد مع العبارة 
"أخذ وثيقة البراءة في الكنيسة" التي كانت تستعمل لتوجيه 
اللوم إلى أى يهودى. 


(470) يقع المؤلف هنا في عدة أخطاء... أولاً: مؤسس 
دير القديس ترينيداد نولزدن7 لم تكن دونيا خوانا جيهد1 04052 
وإنما دونيا ماريا دى كاستيا د1انمه© ع0 ١1013‏ 0053 زوجة 
الفونسو الخامس 7 1050م ملك البرتغال؛ التي لم تكن تعود 
إلى أصل فرنسىء وإنما قشتالى من ناحية الأب دون إنريكى 
الثالث 111 عدونسمع ووفك ملك قشتالة؛ وانجليزية من ناحية الأم 
دوندا كتالينا عدزاج© وقهك. بالإضافة إلى ذلك» فإنها لم 
تؤسس الدير في سنة 457 ١م‏ بعد وفاة زوجهاء كما يذكر 
مونزرء وإنما في عام 444١م‏ فانه تسلم في حياة دون 
الفونسو في >" يناير سنة 555 ١م‏ مبنى راهبات سانتا كلارا 
هنك دنمد5. الذي كان حتى ذلك الوقت ديرا لترينيتاريوس 
ووعةند]: الذي أصبح صغيرا بالنسبة لجماعة الراهبات» 
الملكة عند رؤيته» أمرت بتشييد دير آخر على نسق جديد. 
ووضعت حجر الأساس في التاسع من يوليو من نفس السنة 
4ع أم. 
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أخيراء أخطا مونزر عندما ذكر انها دخلت الدير بعد وفاة 
زوجهاء التي يذكر أنه سمعها تقول؛ وربما أنه لم يفهم ما قالته 
جيداء أن دونيا ماريا في مجاملة منها عن استعدادها لتنفيذ 
الوصية وتكفن كعادة الرهبنة النسائية . ظل دون الفونسو على 
قيد الحياة ثلاثة أشهرء ثم توفي في بلنسية في الرابع من 
سبتمبر سنة 458 ١م‏ ودفن في رواق أسفل الدير المذكور. 


- ٠ انظر‎ 

2 ع0 5402356620 أمع1 [ع0 2150212 : 5315 5]11ناج شر 

تةأناعع 12 06 1353:) قاقتةذ 06 10535ع11ع1 ,1121111020 53111511112 

ب183 31652 ع0 111020 13 ع0 05تتاتط 105 6532ئانا ,0556353213 
(1761 12عمع21؟) 


الع سووهم م عبان باع 0 
17م علدما كان مولز في بنسية كانت رئيسة تأهبات 
الدير المدكور هى 710250211 100222[لم؛ التي كانت وصيفة 
للملكة دونيا مارياء وربما كان سبب الخطأ الذي وقع فيه 
مونزر أن دونيا خوانا دى آراجونء أرملة فرناندو الأول؛ 
ملك نابولى. كانت قد أقامت حينئذ في المدينة. وتوفيت في 

نفس العام» وهى أخت دون فرنائدو الخامسء» وكانت ورعة 
تقية مخلصة لدير تربينيد نيداد» ومن المحتمل أنها عند وصولها 
إلى بلنسية؛ أقامت في إحدى غرف الديرء إلى أن عينت نائبة 
لملك بلنسية في سنة ١٠16١م.‏ 


.ه "4! هس 


(59) دون خوان دى بورخا دزره8 ع3 هداز 802 الدوق 
الثالث لجانديا ونهمهق ووالد سان فرانسيسكو دى بورخاأ مجك 
8 عل معواعانة 1 


(60) حسب ووء7 د[ عل ع0م0 كونت ولبة 011 وجد 
قبل دون رودريجو كاليرون «معنة© مولمع «دمم ب ١75‏ 


65-2 


سنة, 


نظن :*.- 


0 بق لمغط802 لإ 2ع13أكناة 12135035ل 135 06 01011163 ) 
(11 .م2» ,111 


يتحدث بيانويبا وباوسمد7/111 عن رسالة لاتينية رآها في 
رهبانية بورتاثيلى :امعوجمم كتبها دون دييجو دى مندوثا مل 
8 همل وعه216 في بلنسية في سنة ١57١م‏ وموجهة إلى 
نقد 5 رول كونت ولبة (الرحلة حا صل/اه) 


و ه5اعتم أو وعدم كانت إحدى المدن النابوليتانية 
أراجون في أول صورة تظهر في حوليات نوريتا عل وعلوصه 
:1:1 م03 ,20 جمط1ة)م تسوج وفي بعض المعاجم الجغرافية 

القديمة و منها ا سبيل المثال:٠‏ 
(1806 0 ملمد4]) دعء7 ع0 ,تدوع المن] - مع نومع 5 


وفي رسالة الرسام ومعطن2 المؤرخة في نفس البلدة 

(آرة سيف و مكتبة بيت مدينه ةَ سالم 
18 عترعة ,ااأءعمصنلعءة عل ومته 15 عل دعع811601 نز ملاعم ) 
(397 3963 .0835م 


"541 سس 


و في مؤلف (1634) وعاممة!< عل عنره© 18 عل كماعناو نا معمهه 
المنشور بواسطة هزاء86 بو عدم عوقع5 اه جاء أن أسرة هدمو 
كانت نابوليتانية بمقاطعة د5وء56:دم. 


ومن المحتمل أن هذا الإسم كان يحمله عندئذ بعض 
السادة الذين حضروا في سنة 514١م‏ إلى بلنسية مع دونيا 
خوانا دى أراجون أرملة فرناندو الأول ملك نابولى. 


: شاطبة مدل‎ )5١( 

تقع في كورة بلنسية» كانت تشتهر بانتاج كاغد لا نظير 
له في معمور الآرضء كان يطلق عليها عند الرومان 
وزطج:». استقل بها عبد العزيز بن أبى عامر في عصر 
ملوك الطوائف حثى استولى عليها بنو هود ثم خضعت 
للمرابطين والموحدين» سقطت في يد الملك خايمى الأول ملك 
أراجون سنة١54"ه/1757١م.‏ 


انظر؛ - 

العذرىء» المصدر السابق. ص١٠١٠7‏ - ابن الكردبوس. 
الإكتفاء في أخبار الخلفاء. تحقيق أحمد مختار العبادى؛ 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» مدريدء 2.13555-1١5526‏ 
2 ص15 - الحميرى: المصدر السابق. تحقيق احسان 
عباس» ص5237. (المعرب) 


5 ًِ ( طليطلة 10 : 

بينها وبين البرجج المعروف بوادى الحجارة خمسة 
وستون ميلاً... وطليطلة عظيمة القطر كثيرة البشرء كانت 
دار الملك بالأندلس .حين دخلها طارق» وهى حصينه لها 


ه 8*#؟ هه 


أسوار حسنة وقصبة حصينة, .. تقع على ضفة النهر 
الكبير... ولها قنطرة من عجائب البنيان » وهى قوس واحدةء 
والماء يدخل تحتها بعنف وشدة وجرىء ومع آخر النهر 
ناغورة ارتفاعها تسعون ذراعاً ترفع الماء إلى أعلى القنطرة» 
ويجرى الماء على ظهرها فيدخل المدينة. 


ويقال أن معنى طليطلة باللاتينية "تولاطو" فرح ساكنهاء 
يريدون لحصانتها ومنعتهاء أفتتحها طارق بن زياد سنة ثلاث 
وتسعين من الهجرةء كانت مقرأ لدولة بنى ذى النون في 
عفدر علواك. الطو انق تقلت في رد القو ميق التستلاس ملت 
قشتالة في سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ©8١٠م.‏ 


انظن و 

الادريسى: المصدر السابق. ص87١‏ - الحميرى: 
المصدر السابق. ص”95؟-550"” - دائرة المعارف الإسلامية 
مادة(طليطلة). (المعر ب 


5م نبيذ لقنت عبوروء:1م كان ما يزال يحتفظ بشهرته 
حتى أوائل القرن الثامن عشر. سان سيمون 51508 26نة52 في 

فصله الممتع عن ذكرياته التي جعلها بعنوان. 12 46 [دمناه1 
/اه8 ناك 6نداهم يروى ان نبيذ لقنت أعطى للويس الرابع 
عشر شراباً لعلاج غرغرينا حسب وصفة طبيب بروفنسىء 
ثم أضاف أنه قبل الوفاة بأربعة أيام تناول الملك كعكا محمصا 
ومبللة بنفس النبيد. 


(04) جاء في معجم عوددء-صب© أن دجمه5 (وهى نفسها 
قتسة5) تعنى في بعض المرات حمولة دابة » ومرات اخرى 
يقصد بها مكيال يعادل 5:8 رطلا. 


لبد 58؟ هس 


المعادلة تعطى في ال 6ل الرومانى (كيل قديم يعادل 
5“ لتر) مايتراوح بين 8.75 و 8,75 لتر. ِْ 


انظر : - 
13 ع0 سنأء6 801" ,عل نتتناط 0216م عل "001105" 81 بقاع 2ن]) 
(485 .عقم 2/1آ 10200 "1115023 12 ع0 دتتدء20عثم أوعظ]]آ 


وبحسب سان ايزيدورو 151400 هد5 فإن ال مزهميجم كأداة 
للوزن تعادل 454 رطلاد. 

( 71 .مه ,2/1 15610.آ را[مصاظ ) 

ولكن يجب أن يؤحذ في الحسبان أن هذه الأرطالء؛ كما 

ذكر في نفس الفصلء كائت من ؟١‏ أوقية؛ وأيا ما كان الأمرء 

فإن محصول اللوز. إذا صح الرقم الذي ذكر في النصء». كان 
لا يتجاوز ٠١‏ هيكتولتر. 


(54) ذكر معجم الأكاديمية أن كلمة 6ل(!ع مشتقة من 
الكلمة العربية إلش وتعنى خائن أو سئ السمعة؛ لكن البعض 
(الأب فلوريث 51062) يرى أن الكلمة عبارة عن تحريف 
للوسم :م1111 الذي كانت تحمله المدينة في عصر الرومان. 


انظر : - 


1 .38م ,آلا 10220 ,538:202 ققةم5ظ8] 
انظر كذلك : 


,05 اقنلا 015 7833105 202 1105053200 رعطعاط 06 2113 13 20 ,11111 
(1771 #مأعمع21/) ,تدعدا5 /ز 118385 مللمامم ترمل عمو 


ه 45؟! ه 


وقد جاء في المصادر الجغرافية العربية أن اليم إلش من 
كورة تدمير بينه وبين أريولة خمسة عشر ميلاء وإلش مدينة 
في مستوى من الأرضء يشقها خليج يأتيها من نهرها يدخل 
من تحت السورء ويجرى في جهاتها ويشق أسواقها 
وطرقاتهاء ومن إلش إلى لقنت خمسة عشر ميلا. 


انظر : - 
الإدريسى: المصدر السابق. ص”17١‏ - الحميرى: 
المصدر السابق. ص .١ ١‏ (المعرب) 


(55) قرطاجنة مدءعهاءه© : 

هذا الاسم في ثلاثة مواضع احدها بالأندلس عند جبل 
طارق» وهى مدينة للآول غير مسكونة وبها أثار كثيرة 
وتعرف بقرطاجنة الجزيرة وبمرساها نهر يصب في البحر 
يعرف بوادى الرمل. 


والثانية قرطاجنة الخلفاء بالأندلس أيضاً من كورة تدمير 
وهى فرضة مدينة مرسية» وهى مدينة أولية بها ميناء ترسو 
فيه المراكب الكبار والصغارء كثيرة الخصب والرخاء 
المتتابع». .. 


وبقرطاجنة هذه هزم عبد العزيز بن موسى بن تصير 
تدمير الذي سميت به تدمير سنة؛ 14ه/؟7١/ام.‏ 


والثالثئة قرطاجنة افريقية وهى أجلها وأشهرها وبينها 
وبين تونس عشرة أميال. 


وديا يدا 


انظر : . 
الإدريسى: المصدر السابق. صخ* ١5‏ 5 الحميرى: 
المصدر السابق. ص415-1757. (المعرب) 


(50) لورقة :1:0 : 

مدينة قديمة بينها وبين مرسية نحو ستين كيلومترا» تقع 
على جبل مرتفعء ولذا كانت تعتبر قلعة مدينة مرسية في 
الحروب التي نشبت بين المسلمين والمسيحيين» سقطت في يد 
الإسبان عقب سقوط مدينة مرسية في منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادى. 


انظر : - 

الإدريسى: المصدر السابق. ص56؟5١‏ - الحميرى: 
المصدر السابق. تحفيق بروفنسال.» ص١7١‏ - الحميرى: 
المصدر السابق. تحفيق احسان عباس.») ص7١15-5١5‏ 
دائرة المعارف الإسلامية مادة (لورقة). 


(58) من المحتمل أن هذه المعركة التي يتحدث عنها 
مونزر هى التي تسمى "0065ط :41:20 105 06" التي وقعت سنة 
1ه ١‏ 
م8 


(59) عندما كان مونزر في المدينة لم يكن قد مر أكثر 


من خمس سنوات على سقوطها في أيدى المسيحيين الذي 
وقع في أواخر شهر ديسمبر 584 ١م.‏ 


4؟ ه 


(50) كانت الطقوس الدينية تبيح للمؤذن عندما يبدأ في 
الآذان أن يغطى أذنه اليمنى مع الإشارة باليد إلى نفس 
الجانب» لكن هذا العمل لم يكن إجباريا. 


)51١(‏ كلمة ودبج تعنى وزمجرة (وهى مقياس وزن قدره 
كيلوجرام) ويتضح أن المؤلف ربما استخدم الكلمة 
القشتالية التي كتبها بهذه الطريقة» لكنه أخطأ في تحديد 
مايعادلهاء لأن خمسمائة وونعوو و0 يعادلها ٠٠١‏ وؤوجم 
وليس ٠٠‏ وهذا رقم مبالغ فيه لعمل مصابيح للمعبد. 


(؟1) يشير هنا إلى اسثراسبورج 2503510 وهى عند 
الرومان تسضدءه:تععجم التي ذكرها معوصو[م:مء ولكن هذا 
الإسم في الحقيقة أعطى للمملكة التي كانت مدينتها الرئيسية 
تسمى ومناومءع:م في العصور الوسطىء وهكذا أطلق عليها 
في صننداوعه211دم نلومصدم242 التي عملت في سنة 705١م‏ 
المكتبة الوطنية بباريس. 


(1) في النص 170010 (وفي مكان آخر 116) وهى 
تعنى' دوبلة 18 التي كانت تساوى غ5 مرابطى 
5ل في عصر أنربكى الرابع. 
انظر : - 


.0 ,11 0ه ,/أ1 عناوتمصط عل 2ع فده 1متل ممتععه0011) 
(356 38م مآ 


وكان هذا هو السعر المعروف للعبور إلى المغرب. إِذ. 
أنهم كانوا يحددون الدوبلة في اتفاقيات تسليم غرناطة بسعر 


. 5435 س 


كان على المسلمين الذين يرغبون في العبور إلى المغرب أن 
يدفعوه بعد فوات الأجل المحدد بثلاث سنوات. 


(54) في نصين ذكرهما مومه0-د0 دونت نفس الأخبار 
وفي النص الذي يوجد في سمدضدعمة1 دنا ل ملتدمع8 
طعةط دعل زع:2 لايكتفي فقط بذكر أنه رأى الصليب» وأنما يذكر 
أيضاً أنه ر أى المصلو لب 


(55) بعد ذلك بثلاثة سنوات أصدر الملكان الكاثوليكيان 
مرسوما في مدينة دل كامبو «ممت© 361 دمنلء34 بتاريخ ١7‏ 
أغسطس 17 آم محددين من جديد عقوبة لهذه الجريمة. ففد 
كانت العقوية المقررة من قبل ليست كافية لعقاب مثل هذه 
الجريمة الفظيعة ففي نظرهم أن الشخص الذي يرتكب هذا 
العمل الذي يتنافي مع الطبيعة البشرية كان يستحق العقاب 
وفي حالة ثبوت الجريمة؛ كان يحرق في لهيب النار ٠‏ كما 
كان يفقد بحسب هذا التشريع الجديد كل منقولاته مثل الأثاث . 

11505.85 ,21 5 15 .1آ مماعة!أممعع؟ ودوببعنلم) 


(15) فنيانة دمقم:ز" : ظ 

تقع على بعد حوالى ثلاثين كيلو مترأ إلى الجنوب 
الشرقى من وادى آشء جامعة خطيرة كثيرة الكروم والتوت 
والبساتين وضروب الثمارء وكان بها طرز للديباج» والمياه 
تطرد في جميع جنباتها » وأهلها عجم ذوو يسار. 


انظر: - 
الإدريسى : المصدر السابق. ص١١؟٠ ‏ الحميرى: 
المصدر السابق. تحقيق بروفنسال» ص" ١ء.‏ والترجمة ١77‏ 


الحميرى : المصدر السابق. تحفيق احسان عباسء» 
ص ١؛‏ 4. (المعرب) 


009 وادى آشس أو وادى ايش :نل 2ه : 
كانت تعرف قديما باسم :00ى» تقع على نهر فردس 
مهلج على مسافة 07 كيلومتراً شمال شرق غرناطة. 


انظر: - 

الحميرى: المصدر السابق. تحقيق بروفنسال» ص15١.2‏ 
رقم "7237 الحميرى: المصدر السابق. تحفقيق احسان 
عباس» ص؛ .505-65١‏ (المعرب) . 


(14) أورتادو دى مندوثا 22م2م»8 عل ملوسد1 يتحدث 

عن البشرات فكنة زنام اهف فيقول أنها: "جرداء قاحلة., لاا يوجد 

بها ريف» ولكنها بفضل عمل المسلمين (الذين لا يوجد لديهم 

مكان من الأرض يتركونه للبوار) بشوشون ويزرعون ٠»‏ 
لديهم وفرة في الفاكهة والأغنام ويربون دود القز". 

))0116113 06 01311308, ١/2160613 1820, ع3م‎ 99( 


60 85 التي كانت بعيدة حذا” فالحامات التي يشير إليها 
مونزر كانت تقع بين غرناطة ووادى اش. 
020 كان هذا المسجد بيقع في نفس المكان الذي يوجد 
)7١(‏ كان للزناتيين فن حربي خاص بهمء يقوم علي 
استعمال الدروع الجلدية» وركوب الخيول الخفيفة ذات 


5ه8" هس 


الركاب المرتفع. كما كانت طريقتهم في القتال تقوم علي خفة 
الحركة وسرعة الكر والفرء وهي طريقة تختلف عن طريقة 
الإسبان المسيحيين الذين استعملوا السيوف والدروع الحديدية 
الثقيلة»ء والركاب الطويل المنخفض والخيول المدرعة. 


وكل هذه الأشياء كانت تعوقهم عن الحركة أمام وثبات 
الزناتيين وخفة حركتهم. وقد برز هذا النظام بشكل خاص في 
عهد الدولة المرينية الزناتية في القرن السابع الهجريء. مما 
اضطر الإسبان إلي اقتباس هذا الفن الحربي وتطبيقه علي 
بعض فرقهم العسكرية التي سموها بنفس الاسم تقريبا 
وعم أي الزناتيين. ثم لم يلبث هذا اللفظ أن تطور بعد ذلك 
في اللغة الإسبانية إلي م)عمزز ويستعمل الآن بمعني الفارس. 


انظره - 
العبادي» أحمد مختار: في تاريخ المغرب والأندلس. 
الاسكندرية. 5 :»: ص١"‏ . (المعرب) . 


(؟7) هذا ما تضمنته اتفاقية تسليم غرناطة حول هذا 
الموضوع: "إتفق أنه في الوقت الذي استقبل فيه أصحاب 
السمو في الحمراء أمروا أن.يدخل رجالهم من باب الأعشار 
تقطعءذاة وباب علععءئة » ومن المعسكر خارج المدينة 
المذكورة» حيث يظهر أصحاب السموء ولا يدخل الرجال من 
المداخل بل كان عليهم الذهاب لإستاام الحمراء وقت 
رؤية دخولهم إلى وسط المدينة منتصرينء ولهذا يذكر مونزر 
أنه في الأيام التالية لدخول غرناطة» تجنب الملك ومن معه 
المرور في الشوارع عندما يخرجون من الحمراء او يعودون 
إليها. 


©" سه 


(7) يقصد جنة العريف . 


(74) كان الريال في ذلك الوقت يساوى 7١‏ مرابطى 
5 »6 وحتى سنة ام لم يرتفع إل 4"» حسيما 
ذكر وممهمعمزه© في كتابه تاريخ شقوبية 

.يع ذم ,1922 06 12امع56 ع0 111560213 


المرابطى كان يساوى ٠١‏ دينارات أو دوقة لوعن« ٠»‏ 
١‏ ريال من الفضة. قيمة الدوقة كانت في سنة 517١م‏ 
6 ديناراء كما يظهر في رسالة الإنتصار العظيم وغنيمة 
وهرانء التي تحتفظ بها مكتبة دوق مدينة سالم» حيث نقرأ 
فيها الملاحظة التالية: "هذا الكتاب ثمنه دينار واحد في 
برشلونة في يونيو 571 ١م‏ وتساوى الدوقة ١84‏ دينار. 


لخر 
561 ,1أع01236ع14 ع0 هذقه 13 ع0 وعع1ه 1أطا8ظ نز لالط 1مم) 
(329 .ع29 22 قبع م ن1أطاظ ,13 


(75) يشير مونزر إلى نهرى حدرة ووط وشنيل 
اندع6» ولكن معلوماته يشوبها الخطاء لآن هذين النهرين لا 
تجتمع مياههما على بعد ثمانية فراسخ من غرناطة:» وانما في 
نفس دائرة المدينة. ونهر شينيل لا يتصل بنهر الوادى الكبير 
بالقرب من لوشة» وإنما في 0ه عل ومماجم في اقليم قرطبة. 

(77) في الحقيقة أنه حتى بعد حوالى اربع وثمانين سنة 
من الاستيلاء على انتقيرة همممدوءمه كانت واعبمودوعءامم كما 
كانت في الأصل ربض من أرباض غرناطة. 


"خ“اه؟ د 


(7) أقيمت هذه الكنيسة في الموقع الذي تقع فيه اليوم 
دار القيادة العامة» والتي رأها مونزر وقد شارفت تقريبا على 
الإنتهاء من بنائهاء والتي أصبحت بعد وقت. قصير لا تفي 
بحاجة السكان» فأمر الملكان الكاثوليكيان بإقامة الكنيسة التي 
نعرفها اليوم في نفس المكان الذي كان يوجد فيه المسجد 
الأعظم الذي وصفه في النصء بينما خصص المعبد الآخر 
ديرأ لسان فرانسيسكو. 


وتشير الرواية إلى جانب ذلك الإهتمام بالتحديد الواضح 
لموقع حى اليهود في غرناطة على عهد المسلمينء» الذي يدلل 
مونزر في حديثه أنه كان يقع في وسط المدينة في المنطقة 
الفركرية تريكن انتتيرة بين الباف الملكى والابزا الحفراء 


. 101165 5 


(7) عاش الزغل في إقطاعيته في أندرش بجبهبدودم منذ 
الإستيلاء على وادى آش بعد سقوط غرناطة» بينما استقر أبو 
عبد الله الأخير في البشرات حتى اكتوبر 437 ١م‏ ثم عبر إلى 
المغرب. 


(19) في اتفاقية تسليم غرناطة أتفق أن "الذين يرغبون 
في العبور للإقامة وراء البحر أو أماكن أخرى يريدونهاء 
يستطيعون بيع ممتلكاتهم ومنقولاتهم وأصولهم لمن يريدون" 
ومنح الذين سيعبرون مهلة مدتها ثلاث سنوات؛ وأمر الملكان 
الكاثوليكيان باعطاء السفن التي سوف يعبرون بهاء بدون أن 
يتحملوا "رسوم وأجر هذه السفن"» وبعد مضصى السنوات 

لثلاث» يمكنهم العبور في أى وقت ولا يتحملون عندئذ اكثر 
من دوبلة على كل رأس وتزويدهم بالسفن للعبورء واحتسبت 
مهلة السنوات الثلاث من تاريخ معاهدة التسليم» أما الذين 


ه (8ه90؟ - 


سيبقون في المدينة فكان "عليهم أن يدفعوا على منازلهم 
وعقاراتهم» مع دفعهم لأصحاب السمو أعشار الخبز والذرة 
والأغنام» ولا يؤمرون بترك مساجدهم ومآذنهم؛ لكى يعلنوا 
صلواتهم. 


انظر: - 
6 قع256© 13 ونه 2102685 الأ اص02) ققآ : 62خ 00انة 0 
(1910 بقلقنضةقء2)) ملهتتة 


: ألمرية ونءسام‎ )6١( 
مدينة ساحلية بجنوب شرق الأندلسء» بناها الخليفة‎ 
الأموى عبدالرحمن الناصر في سنة 4 74هاره©165-1م‎ 


انظر :- 

الحميرى : المصدر السابق. تحقيق بروفنسال» ص8١‏ 
4 - دائرة العارف الإسلامية مادية (ألمرية) - سالمء السيد 
عبد العزيز: تاريخ ألمرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس. 
بيروت: .١1553‏ (المعرب) . 


)052 المتكب ٠‏ 
يبدو أنه اسم عربى بمعنى الحصن المرتفع وتسمى اليوم 
عةءءدماة» وكانت في القديم تعرف ب نم5 ٠‏ وهي مرفأ في 
جنوب شرق الأندلس بمقاطعة غرناطة:» نزل بها الأمير عبد 
الرحمن بن معاوية الداخل عند دخوله الأندلس في ربيع الأول 

هاسبتمبر هه /ام. 


ء. 568 ه 


امن يت 

الإدريسى المصدر السابق. نشر دى خوية مله 
ص5 ١5‏ 3 الحميرى: المصدر السابق. تحفيق بروفنسال» 
ص1856١.‏ (المعرب) . 


(87) بليش مالقة : 
تحريف للكلمة اللاتينية وزلاو/! وتعنى وادى وتسمى اليوم 
جعاء7 وتقع غرب مالقة وتبعد عنها بنحو ١54‏ لك.م 


انظره - 
العبادى:. خطرة الطيف. الامارات العربية المتحدة. 
٠ >‏ 0 ص الل ح51؟, (المعرب) 5 


(85) مالقة وع12د1ة : 
المملحة التي كانت تعمل وتحفظ فيهاء كما كانت تشتهر 
بصناعة الفخار وزراعة التين. 


انظر: - 
الحميرى: المصدر السابق. تحقيق بروفنسال» ص7١1١-‏ 
4 دائرة المعارف الإسلامية مادة (مالقة). (المعرب) 


(84) بسطة : 

كانت تعرف قديما باسم نودم وتعرف اليوم باسم 822 
تقع في شمال شرق غرناطة وتبعد عنها بنحو ١7‏ ك.م؛ 
كانت تشتهر بانثاجها الزراعى ولاسيما الزيتون والمنسوجات 


ه 5هة؟ - 


الحريرية وينسب إليها الوطاء البسطى من الديباج الذي لا 
يعلم له نظير. 


انظر : - 

الادريسى : المصدر السابق. ص١٠٠‏ - الحميرى: 
العضيدر السلبق. “تتقرى “بزو فسال». :فى 444 الترجنة 
ه295 الكميرى + المصدر الباق ككقرق. الكبناك يلين 
ص”7١١.‏ (المعرب) 


(69) لوشة هزم[ : 

كانت تسمى قديماً ونز«د1» تبعدا عن غرناطة بنحو 
خمسين ك.م » وهى مسقط رأس الأديب والشاعر والوزير 
لسان الدين بن الخطيب. 


انظرء - 
الحميرى : المصدر السابق. تحقيق بروفنسال») ص77١-‏ 
75 -دائرة المعارف الإسلامية مادة (لوشة). (المعرب) : 


)05 الحامة وددوناام : 

بلدة صغيرة تقع على قمة جبل بالقرب من مدينة بجانة 
فن: اعمال العرية اطلق علزها العريب اسم الجمة تمنة إلى 
العين الحارة الني كانت تتفجر فيهاء وكانت مياهها كبريتية 
يقصدها المرضى من جميع النواحى بغرض الاستشفاء وكان 
بها حمام للنساء وآخر للرجال. 


انظر: - 
الحميرى : المصدر السابق. تحقيق بروفنسال» ص9 
العبادى: المرجع السابق. ص85, ح8١:.‏ (المعرب) 


لا6؟ - 


(87) رندة علسه2 : 

وكانت تسمى قديما وودصيمخ » من أهم القواعد العسكرية 
في الأندلس لارتفاعها وحصانة موقعهاء ينسب إليها الفقيه ابن 
عباد الرندى شارح حكم ابن عطاء الله السكندرى. 


انظر: - 

الحميرى: المصدر السابق. تحقيق بروفنسال» ص8/ا - 
الحميرى: المصدر السابق. تحقيق احسان عباس» ص9١ 7‏ 
دائرة المعارف الإسلامية مادة (رندة) -العبادى: المرجع 
السابق. ص" 5» حا 5ش (المعرب) 1 


(8) مريلة وزاء5:د:3 : 

تقع بالقرب من مرسى سهيل ومرسى مالقة» ومربلة 
مدينة صغيرة مسورة من بناء الآول محكمة ممتنعة المرام 
وهى على بعد ستين كيلو مترا إلى الغرب من مالقة. 


انظر: - 

الحميرى ٠‏ المصدر السابق. تحقيق بروفنسالء» 
ص -١8١‏ الحميرى : المصدر السابق. تحقيق احسان عباس» 
ص4 57. (المعرب) 


(89) الحادثة التي يشير إليها مونزر كانت مفاجأة 
الزهرة همه5د7 التي حدثت في سنة »١4/8١‏ ليس في ليلة اليوم 
السابق لعيد الميلاد وائما في اليوم الثانى لعيد الصفح 
(70ديسمبر) كما يذكر بعض المؤرخين؛ ومن بينهم: 

فكع 13 06 1555210165ا!]آ قناة لات 71131002200 5ع ا موسة8) 


0+ 1162201131 1© لت ,0111 .مقه ,آلآالا معرطنا) جاطاء1زلة عل 
(319 38م بآ 101530 ,أمققدمة8آ 


له9! سس 


)6١(‏ قائد اشبيلية عزائم51 5داعصةن1امج© استدعى مونزر 
إلى دون انريكى دى جوتثمان م 06 عنالو نمو وول ربما 
ليبين له من الذي يمارس السيادة الحقيقية على اشبيلية» فقد 
كان هناك نزاع كبير حول السيطرة على تلك المدينة» مما 
سبب الخلاف بينه وبين دون رودريجو بونثه دى ليون 
دنع ع0 ععدهط مع 2002 رول ماركيز قلدس منج منذ أبائه 
و أجداده. 


(91) وقع ذلك في اليوم الأخير من فبراير 487 ١م.‏ 


(47) نلاحظ أن النص لم يعط السبب في احتىاج 
الماركيز إلى نجدته» ونسى مونزر أن يذكر أنه بعد الإستيلاء 
على الحامة بفترة قصيرة على يد رجال ماركيز قادسء قام 
ملك غرناطة بحصار اليلدة, وواصل القتال»ء مما وضع 
المسيحيين في موقف حرج فقام الماركيز بالكتابة إلى بلاد 


حسب رواية بارانتس 5ع6:ممة8 فإن مركيزة قادس 
وجهت رسالة إلى الدوق» تلتمس منه أن يأتى لنجدة زوجهاء 
شارحة له خطورة الموقفء وأن عليه أن يأخذ الفرسان لنجدة 

النساء المنكبات. 
(322 عوط .أأن) .©066آ) 


559) ملاحظات مونزر وبارانتس تتفقان تقريبا حول 
نهايات هذه الحادثة 


0٠‏ اشقة!آ .ه. 


(14) لا يوجد في المدونات ولا في كتب التاريخ العام 
والخاص ذكر لمثل هذه الامورء ولكن على العكس تتفق كله 
في القول كيف أن دون فرناندو الذي كان عندئذ في مدينة دل 
كامبو مججيده© إءل همذلج14 استعد بسرعة» فقد كانت لديه فكرة 
عن سور الحامة. فرحل إلى الأندلس بدون إضاعة للوقت. 
وعند وصوله إلى جسر دون جونثالو ملتتهه6 دوك وجد أن 
الدوق قد وصل إلى هناك للنجدة» فعاد إلى قرطبة» حيث وحد 
المملكة. 


(10) كان يسمح للرجال والنساء بالدخول إلى المساجد: 
فإن الشريعة الإسلامية تقر بصفة عامة بالالتزام بالذهاب إلى 
دور العدادة, باستدناء المرضى» والسيدات النفساء» والأطفال 
حتى سن معينة» والعجائز المقعدونء والفتيات الأبكار» عندما 
لا يوجد في المسجد مكانا لهن فانهن يكن بعيدين عن الرجال» 
والعميان الذين لا يكون معهم من يقودهم والذين ينشغلون 
بأمور مهمة ولا يمكنهم الحضور. الشرع ينظم إلى جانب 
ذلك» طريقة البقاء في المساحد» والنظام الذي كان يتبع عند 
مغادرتهم المساجد "في المسجد يكون الشباب وراء الكهول؛ 
والنساء وراء الشباب؛. بعيدين عن كل الرجال؛ ولا يغادر أى 
رجل حتى تكون كل النساء قد خرجن. 

لا تذهب الفتيات الأبكار إلى المساجد إلا إذا كان يوجد 
مكان منفصل ويحضرن متدثرات". 


انظر: - 
بن .622 ,... 1162105تل نقتت 2210123165 105 06 51123) 
(297 2961 .38م 


ومع ذلك فإن التحريم وجد فيما بعدء كما ذكر مونزرء 
النساء المسلمات لا يحضرن الصلاة في المساجد. 


أكثر من قرن ونصف وبعد أن كان هذا الأمر يجرى في 
غرناطة» جاء في رسالة رجل إسبانى أنه قد لاحظ نفس 
الممارسة في المسجد الأعظم في القسطنطنية» حيث وصف 
الشعائر الخاصة بيوم الجمعة» فيقول: "لا تحضر النساء 
الخطبة الدينية لأنهن ممنوعات من الدخول... ولكن يحضرن 
في اوقات أخرى ويجلسن خارج الرواقء ولم يلاحظ ذلك عند 
الأتراك فقط ولكن لاحظه عند الفرس والعرب". 
0 2072 ,ولتتتلة أعل عمد 23/017 13 3 011 أعقمأعوععء2) 
60121012 12 06 1211110165105 بمقتاكةطا56 مرعطتك وتلع7 


تخ 06 5معناتتث 5016020 13 :0م قطعع87 ,168 5130210 
(228 عقم ,1/اغأ .م3 ,1 متدها 


(17) تقام الصلاة العامة يوم الجمعة بعد أذان الظهر 
مباشرة» وخلال شعائرها تعطل سائر الاعمال حتى نهايتها 
فيعود كل واحد منهم إلى عمله كالمعتاد كما جاء في القرأآن 
الكريم "فإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض". 


(10) الصلاة التي كان المسلمون يؤدونها يومياء وكان 
نداء المؤدذن إعلاناً عن دخول وقتهء كانت خمسا: الفجرء 
الظهر. العصرء. المغرب. العشاءء لكل منها موعد قد يطول 
أو يقصر كان يمكنهم فيه إقامة الصلاة» باستثناء المغرب التي 
كان من الأفضل إقامتها في نفس موعدها عند غروب الشمس. 

.269 .قم ,آ .مده ... 3تتناك 


"5١‏ سه 


(94) يروى الرحالة الألمانى جوهانز لانج. وممعقطه1: 

مآ أن السيدات والفتيات الغرناطيات كن يرتدين وشاحاً 

من لون أبيض يغطى الجسم والرأس من جوخ يصل إلى بطن 
الساق وحجابا للوحة . انظر : 

1 1011 113116111011 1088 بتأم 1510 ,جانلزء قا 
© متتاع 1 81 ,.لا.ءه ,نل 2 طأفدلف ,147 .م تمعتصدمة طأعمممعواء1 
.م (1973 5630230) /ا لقسمنقطر384 ع0 02م 13 ده 012213:08) 

2 06506 قتنة درك 2ت 1نقنة أ ناكنا ©[58 [06 2عاعع م ,]1 رعقتف ,145 
.0 105 06 5102 1نام)ة 13 مأمقط 12لقتنة01) 06 03106 
103-11 .2 .1965-66 ,.1.8.1]آ1 


كذلك يذكر الرحالة الإيطالى أندريا نافاجيرو الذي زار 
غرناطة عام 1575م أن السيدات المسلمات كن يلبسن 
قمصاناً أطول قليلا عن السرة؛ وبعد ذلك السراويل التي كانت 
عبارة عن قماش مكبوس يدخل فيها القميص قليلاء وفوق 
القميص كن يلبسن معطفا قصيرا مطرزا هو وأكمامه 
بالحريرء وكان غالبا ما يكون من لونين» ويلبسن فوقه عباءة 
بيضاء من القماشء كانت تغطيهن حتي الأرض بطريقة تخفي 
شخصياتهن. كما كانت رقبة المميص موساة) وخاصة لدى 
سيدات الطبقة الراقية» بزخارف من الذهب» وأحيانا كانت 
العباءات البيضاء اللاتى يلتففن بها تحمل زخارف هندسية من 
الذهب في كل نواحيهاء كما كن يضعن قبعات سوداء على 
رؤوسهين. 


انظر : - 
1 113821110 أع0 فتتنهم85 3 71216 ,.ذ ,مرعع 27372 

60 50ض0لشة .1.54 ,20 (1524-1526) .20عع1[317238 0565م 
73-4 .مم (1951 داعو 1731) 


65 هه 


ويضيف نافاجيرو أن النسوة كن يلبسن في أقدامهن؛ 
أمداسا صغيرة مطرزة بالحرير» وجوارب مجعدة تجعل 
الركبة ضخمة جدا. 


انظر: - 


(المعرب) 3 7 ص .211 .نزو , .لذ , .0زعم2 لول 


(449) كانت هذه تسمي جوقعمع80 أو عمةءمطهى وذلك 
بسبب إعطاء أسم و2800 أو لقصب السكر الذي 
يتحدث عنه الكاتب؛ والذي يبلغ طوله ستة أشبارء ألونسو دى 
بالننيا معدم .4 مكموام يحكى 3 راحد من تلك الألعاب 
كان يمارس فيها "الهجوم والقنت المتبادل ١القضيتي‏ الطويل 
الذي يصد بواسطة الدروع؛ وكان المبارزون يرتدون 
سريعاعن ميدان المبارزة ويتجمعون مع فرقهم الخاصة". 


انظر: - 
لاجة2 .ل 06 22د[ اعاكة) .520 , لا[ عاواسط عل وعامة0) 
. (457 3 456 5عقم ,لا 102020 ,13[ع83/1 


)٠٠١(‏ يشير إلى البارون عل اعطانصسده< عل ومءا دفتدط له 

وصدا8 وهو نبيل بوهيمى» صهر الملك جورج البوهيمى 

هنسعطه8 أل مع:10 ١‏ الذي رحل إلى إسبانيا في سنة /451 ١م؛‏ 
بعد أن لجأ إلى الأراضى الألمانية والإنجليزية والفرنسية. 


حول هذه الرحلة توجد روايتان أحداهما ل إمدء امنءطه0 
(الدي ذكره مونزر بأسم إووع1 [026ة6) والثانية ل 
علقطء535» ومن. المحتمل أنه كان أحد معاونى الرحالة. 


"؟#7. - 


وأصل هذه الرحلة مفقودء ولكنها حفظت في ترجمة وحيدة لها 
باللئة اللاثتينية. 


6٠١ 1(‏ فراى إرناندو دى طلبيرة عل «0لسصدمع]]1 نره:8 
198 التابع لنظام رهبانية سان خورينمو ««مندمجك1 هدو» 
كان قبل أن يصبح رئيس أساقفة غرناطة:؛ أسقفا لأبيلا 12:؛:يه» 
وهو المنصب الذي أنشئ له عندما شرع في حمله مالقة 
عدا في أثناء الحصار كان يمثل مع الكاردينال مندوثا 
22 ادمعلئة© اع جزءاً من حاشية الملكة عندما وصلت 
إلى معسكر الجيش المسيحى. كتب العديد من المقالات عن 
الفلسفة الأخلاقية, وعلم اللاهوت والطفوس ١‏ الدينية معظمها 
سو » ثمانية منها ضمهم جزء»ء وذكرهم نيكولاس 

نيو: 


. (390 .ققم ,1 به 22 ,21073 .دنكط .طز8) متدمنصة كقامء 21 


وهناك نسخة من هذا العمل محفوظة في مكتبة دوق 
مدينة سالم» وفي رواية نيكولاس أنطونيو لا تظهر العناوين 
صحيحة صحة كاملة. الا أن الكتاب القديم الدي يحتوى علي 
الرسائلء له فائدة كبرىء؛ لأن ما فيه من معلومات أكثر دقة. 


)٠١1(‏ يجهل المصير الذي آلت إليه هذه الصورء. الثني 
كان حفظها سيمثل أهمية كبرى للتاريخ والفن. صور الملكعين 
الكاثوليكيين لايد أنها كانت كثيرة في هذا العصر. في مالقة 
مثل غرناطة زع 06 113213 اعنام ك3 وول» الخبير الكبير في 
أمور هذه المدينة الأخيرة» يؤكد أنه كان في المصلى الملكى 
في كاتدر ائية غر ناطة ثلاث لو حات ل 22 نال 3 
واحدة منهاء كانت من أجزاءء فان بها زيادات في جوانبهاء 
تحمل صورا لقديسين أو ربما لملوك. يزيد السنيور باريخا 


ه 54_؟ - 


الذي فحص القوائم القديمة للمصلى المذكورء تقريراً عن 
لوحة في وسطها صور لسان خوان باوتسيتأ صدداد سمه 
2 وسان خوان ايبانجليستا ئوناءع م١8‏ اقنا[ اند وأسرة 
الملكين الكاثوليكيين. يؤكد أيضا أنه في كنيسة سان خوان» 
مسجد صغير كرس بواسطة الملكين الكاثوليكيين للكاثوليكية 
بعد ثلاثة أيام من سقوط غرناطة» أى في الخامس من يناير 
5 ام توجد كذلك لوحة أخرىء؛ هدية من هذين الملكين 
الكاثوليكيين» في وسطها رجل ورعء وعلى الجانب الآخر 
سان خوان باوتيستا وسان خوان ايبانجليستاء أسفل الأول 
توجد صورة دون فرناندو ممسكا ببطاقة في يده جاء فيها: 


"2215 22017 آ 1116 111 1111" تدع مجم 11" 


وأسفل ايبانجليستا ترى صورة دونيا ايسابيل ممسكة 


ببطاقة يقرأ فيها: 
46 أ اعقاللتتا 136 03510215 6أل0 نا . عتل 26 ع3" 


"اتماع 56 


صوره العذراء أيضا تظهر وبيدها بطاقة جاء بها: 


"0215 12 562116 1ت 2211 00101 ألك512 010102 »ء زو مزع1710" 


كل هذه البطاقات لابد أنها كانت معروفة للمثالين التالين 
النين نقشوا تماثيل الملكين الكاثوايكيين في كاتدرائيات 
غرناطة ومالقة. في الأولى وكما هو معروف توجد تماثيل 
لهؤلاء الملوك التي عملت نسخا أخرى منها في سنة 1/8١‏ ١م.‏ 


)٠١*(‏ يشير إلى القصبة, 


0٠١ 4(‏ هو جبل فارو الذي.يتصل بالقصبة بالشكل الذي 
أشار إليه مونزرء ومازال الأثر باقيا. 


ه 58 - 


)٠١©(‏ استغرق العمل في السور أكثر من أربعة أشهرء 
فإن العمل قد بدأ فيه في 7أبريل5417 ١م‏ ء ولم تستسلم القلعة 
حتى ١8‏ أغسطس. 


)٠١5(‏ يشير إلى دون فرناندو دوق معمدعمءم الذي 
ضربت عنقه في يابره بأمر من ملك البرتغال دون خوان 
الثانى» الذي اتهم بالخيانة ففقد ملكه وشخصيته الملكية: 
لاتهامه بعقد معاهدة سرية مع بلاط ملك قشتالة. 


فاه هذا الرجل الصالح الذي بحسب ارناندو دل بو 
لجار تدعآانظ اعن ولصددوةع يسمى أبراهيم الغربى معطدد(مهم 
زمعوامء قدم إلى ماركيز قادس كأسيرء وأكد له أنه يعرف 
كيف ومتى سوف يستولى على مالقة» ولا يمكنه أن يكشف 
ذلك إلا للملك. عندما تشكك الماركيز في هذا الرجل؛ رأى أن 
من واجبه أن يبعث برسالة إلى الملكين الكاثوليكيين» اللذان 
أمرا بأن ينقل إليهما هذا الرجل في اقامتهما الملكية. ففعل 
ذلك,» وعند وصوله كان الملك ينام القيلولة» فقادوه إلى الخيمة 
حيث تنزل 8020:1112 عل2تندء8 ووول مركيزة مويا جبرم1 
وزوجة دون ألبارو ملك البرتغال» ابن دوق معمدوممة: 
وكانت حيندئد تتحدث مع الوصيفات "المسلم بسبب جهله 
للغة» اعتقد بسبب فخامة الملابس التي رآها على دون ألبارو 
دون ألبارو طعنة كبيرة في رأسه. كانت ستودى بحياته. لم 
وجه طعنة أخرى إلى الماركيزة لقتلهاء ولكنه لم ينجح بسبب 
ارتباكه» ووجه إليهما ضربات أخرىء أنقذها أمين خزانة 
الملكة 701»00ع0 دعممْ] :2 الذي كان يتكلم في تلك اللحظة 
فع الماركيرة: :وكانت لديه الشجاعة لنجدتها فن هذا الخطر 


هه "5" سه 


المحدق» شل حركة المسلم: ولم يمكنه بقوة ذراعيه من توجيه 
طعنات أخرىء ؤمن ثم قطع إربا على أيدى الناس المحيطين. 


انظر: - 
0361105 18/45 103 06 وعتمة02) : تدولبظ أعل ملصدمك ) 
.(111 لامآ .32» ب18ع165 23216 


)٠١(‏ في الخطبة التي ألقاها المؤلف أمام الملكين 
الكاثوليكيين» لم يشر عند حديثه عن لفظ «موله.مم وإنما 
01 سآ لتنا 202» وق لكن لا يوجد للشكلين أى وجود عند البحث 
في هذه الجبال المشار إليهاء وإنما يظهر ما يتطابق معهما في 
سلسلة جبال الأندلس» أو في مقدعوءلا 1.25 أو في 1ن1/10. 


انظر :- 
5627161151081 105(ع2 13 06 م16ع010عع - 215160 8050116[8 81 
ه06 تاعمتتمعظ 13 عل 


الذي كتبه هاعرم0 مع دنصمط :ره 
0 850ع0 2م113 أعل صذؤ1اوتمطه) 13 ع0 سناع [80) 
(117 10120 ,32313م85 


كما لايوجد ميناء أو جبل يحمل هذا الاسم الذي يشير 


: مرشانة ومعطء:310‎ )٠١9( 
مدينة بكورة اشبيلية ومرشانة أيضاً من حصون ألمرية.‎ 


”7 .هه 


انظر: - 

ياقوت مادة مرشانة ‏ الإدريسى: المصدر السابق. 
صه١ ‏ والحميرى: المصدر السابق. تحقيق احسان 
عباس» ص17 6., (المعرب) 


)٠١١(‏ عندما كان مونزر في اشبيلية كانت قد مرت 
مائتان وستة وأربعون عاما على الغزو. 


)١١١9‏ لم يدرك مونزر رؤية البناء كاملاء وانما رأه وقد 
أقيم الجزء الأكبر منه. 


)١١9(‏ أكثر من أحد عشر منها كان العمل ما يزال 
يجرى فيهاء وفي سنة 5١15م‏ كان بعضها مازال العمل 
جاريا فيه. 


)١١14(‏ المسافة أطول قليلاء فإن اشبيلية تقع على مسافة 
كيلومترا من البحر. 


ومن المحتمل أن المؤلف يشير إلى وحدة من الأساطيل» 
فإنه في المعاجم البحرية لاتقابلنا هذه الكلمة» ولا توجد في 
المعانى المختلفة للفظ ونوج/ا كذلك» وفي معجم عل م2:0دوه01 
موصن نل توجد بعض الكلمات التي تتفق ممع المعنى الذي 
جاء في النص. وربما يكون المؤلف قد استخدم كلمة 2045م 
استخداما غير مناسب لكلمة وزووج1© » وفي هذه الحالة يريد أن 
يقول أنه بواسطة النهر يمكن أن يصل إلى اشبيلية أسطول من 


6 سفقينة, 


م؟"؟ - 


)١١5( '‏ 5:13 عل مددل ده2 قدم إلى اشبيلية من سنة 
5 ام حتى 5٠5١م‏ وكان حامل الراية الأكبر لقشتالة. 


)١١1(‏ معنى الجملة التي وردت في النص باللاتينية. 
ناقص وغير تامء فإنه كما يشير 1وحتع؛ يُلاحظ حذف السند 
الذي كان يجب أن يوجد قبل أو بعد كلمة مهلكباطند. هذا 
السند لا يمكن أن يكون أكثر من مرسوم أو ماشابه ذلك. 
الملكان الكاثوليكيان في مراسيم «مبمة© 461 5ذلء31 في سنة 
65 ١م‏ وفيما يتعلق بالوسطاء والوكلاء والتي حررت في 
مدريد في 54 فبراير 435١م‏ يؤكدون أن نواب المدينة 
أمروا أن يظل الوكلاء في المكان حتى نهاية المقابلة. 

25 زا ,24 56 35 / جمعع 18 واع ل ل<) 


)١١1(‏ قصر إشبيلية» كان قد اسسه المسلمون في أواخر 
القرن الثاني عشرء ولكن عندما زاره مونزر كانت تجرى به 
الكثير من أعمال الإصلاح والزيادات التي إقيمت منذ عصر 
دون فرناندو الأول (وربما من قبل) في عصر الملكين 
الكاثوليكيين» ومع ذلكء فإن الإنشاءات الأكثر أهمية قد شيدت 
في فترة حكم هذا الملك بفضل إقامته الدائمة في المدينة» وقد 
ورد في نقوش القصر والتي سجلها وونقن2 أن "العالى جدا 
قشتالة وليون؛ أمر بعمل هذه القصور وهذه الواجهات بتاريخ 
41" 


)١١(‏ الملوك المدفونون. في هذا المصلى هم دون 
فرناندو الثالث وزوجته دونيا بيا تريث دى سوابيا 4058 
دنطون5 عل دنددء8؛ دون ألفونسو العاشر ودون بدرو الأول. 


كما توجد هناك أيضا قبور دونيا ماريا دى باديا وامد! 0032 
8 ع0. 


)١١19(‏ يوجد خطأ في هذه الرواية بالنسبة للأيقونات التي 
تحدث عنها. الأيقونة الأولى التي ذكرها والخاصة بعذراء 
الملوك دمبرءج 105 عل دوعن 12 والتي كانت بالمصلى الملكى» 
والتي يقول البعض أنها اهديت الى فرناندو الثالث من سان 
لويس دى فرانسيا ون0مهء2 6ل ذ5زندآ ود» هذه الأيقونة تتفق مع 
إكليل الذهب الذي وجده مونزر في يديهاء وقد سرق في عام 
48777 امء الأيقونة الأخرى.» مصنوعة من العاج وهى 
المعروفة بأسم وو1[ه82 5د[ ع0 ممع ع0 والتي؛ حسب 
التقاليد» كان الملك يحملها دائماً في قربوس المقعد عنادما 
يدخل في قتال مع المسلمين» وتوجد حاليا في مذبح السرداب 
أو الضريح الذي يوجد أسفل مقصورة نفس المصلى. 


)١1١١٠١(‏ طريانة وم:1: 

من كوراشبيلية كان بها الملك الفونسو بن فرناندو عندما 
دعا قواد جيشه للإجتماع فيها عام الزلاقة لمحاصرة ابن عباد 
باد بيلية في سنة 468 ه/86١٠م‏ التي انتصر فيها المسلمون. 


انظر: - 

الحميرى: المصدر السابق. تحقيق بروفنسال» ص"©؟١٠١.2‏ 
والترجمة ص؛4١١‏ - الحميرى: المصدر السابق. تحقيق 
احسان عباس؛» ص ,١ 1727١5937‏ (المعرب) 


(١؟١١)‏ سعة الجرة حسب سان أسيدورو 1510010 تنذد كان 
ثلاث وونل40١‏ (كيل قديم يساوى 5.8 لترا) إيطالية ,.[مممن8) 


#١‏ ه 


(205/1 وده ,72071 .15[ من هذه المعادلة يعرف عل ونتهوماع [اء 
معمة© دك سعة الجرة أودنان طريانة وودنم به٠١٠‏ إلى 
لترا. 


: لبلة دا81ة‎ )١717( 

اسمها القديم جامة1 كانت مركزا أسقفيا في عهد القوط 
افتتحها المسلمون في سنة ”5ه/١١لام.‏ تقع إلى الغرب من 
اشبيلية» وتبعد عن ساحل المحيط الاطلسى بمسافة سبعة 
أميال. ثار بها احمد بن يحيي اليحصبى المعروف باللبلى بعد 
سقوط الدولة الأموية فبايعه أهلهاء وقد خضعت بعد ذلك 
للمرابطين ثم للموحدين وقد سقطت في يد ألفونسو العاشر في سنة 
6ه ١م‏ وهى اليوم احدى مدن اقليم ولبة ه7اعن]آ. 


انظر: - 
ابن حيان : المصدر السابق. تحقيق حجىء. 
ص ١٠١٠١١٠٠١0١‏ ابن غالب: المصدر السابق. ص١ 741‏ 
الحميرى: المصدر السابق. تحقيق احسان عباس» ص07٠5-‏ 
-دائرة المعارف الإسلامية» مادة لبلة. (المعرب) 


: يايرة وره؟2‎ )١١5 
مدينة من كورة باجة بالأندلس» ينسب إليها ابن عبدون‎ 
اليابرى الشاعر.‎ 


انظر: - 

الحميرى: المصدر السابق. تحقيق بروفنسال» ص/957 2١‏ 
والترجمة ص9 7” - الحميرى: المصدر السابق. تحقيق 
احسان عباس» صه 11-1١‏ (المعرب) 


- "١ 


(5؟1١)‏ رسائل وأعمال كاتالدو 4:ج جمعت في 
كتابين نادرين طبعا في لشبونة سنة ٠٠16١م.‏ 


)١15(‏ على الرغم من حزنه ومرضه» كتب الملك 
البرتغالى بتاريخ "5" من نفس الشهر من سيتويال 1هانده5 إلى 
أمير البحر ء؛سمئنسنم في أراجونء قمط كاردونا مومفعه© 
يطلب منه بعض البزاة وقد مات دون خوان الثانى في 5 
أكتوبر 430 ١م‏ بعد زيارة مونزر. 


)١١1(‏ دير وريدء ع0 أمبس على بد القائد وصدم دمل 
تنزعمء2 وع21722. 


)١10(‏ تطلق كلمة دم:ة 1 على المخزن أو محل 
البضائع الذي أقامه الملك خوان الثانى في قلعة مع:0[ ج.د5 
كما نقرأ في سلسلة نسب معةن/ة 00كددا80 . 


انظر : - 
.1115 611 ,36116210813) 201211831136 تتتلالزع 1 7613 10 ) 
(1269 .عقم ,1آ 101110 ,.اكنا!آ 


)١16(‏ هذه الرواية حسب 4501م تتفقل مع| عل 
ع مر عدروزع و جد[ الكتاب المنشور بواسطة 1111 . 


(94؟١١)‏ كانت سيتوبال لهدطتم56 نقع عندئذ 
استرامادورا وسةومصسدح<5 في البرتغال. وقد تقلص تقلص إقليٌ 
الغرب عما ذكره مونزر إذ يتاخمه من الغرب والجنوب 
المحيطء ومن الشرق وادى يانة دمدنددبىت ومن الشمال 
الينتيخو وزع)مع41 . 


- 5” 


)١١١(‏ ابن دون خوان الاول ملك البرتغال 1 صمهدل همل 
لقع 20:1 ع0. 


)١١١(‏ من ممم لد وععلءبوندمم ء في مارين ينعد]بكء 
هناك أكثر من خمسة كيلومترات. 


)١١7(‏ لا ندرى كيف أن مونزر الذي قضى تسعة أيام 
في سانتياجو ووه:مم؟ يقول أنه لا يوجد أى نهر بهاء فإن بها 
نهران: السار ءد؟ 81 الذي ينساب من الشمال إلى الجنوب 
ويمر عند سفح دير سان أوجستين للتأكلاعث 5392 ونهر 
الساريلة هاع,د5 إع»: الذي يهبط من غرب المدينة» ويلتقى 
الخور ان نري طن #انتياد و واتفحي نهنا اهنا :فى و 
دان ليس بعيداً عن تلك المدينة. 


559 هذا القول به بعض الاضطراب فلا التأسيس ولا 
إصلاح الكنيسة يعودان إلى عصر شارلمان» وإنماء كما لاحظ 
الأب 51,7 اصطنع الكاتب اسم الأسقف توربينو مماجعدا1. 


(15؟5١)‏ المخطوط يتضمن موجزا لكتاب :مم12 ناءانهة5. 


)١725(‏ من الواضح أن مونزر لم يفهم جيدا تاريخ هذه 
الحوادث التي رووها لهء إذ وقع في أخطاء عدة بسبب عدم 
الدقة. 

أولا : رئيس اساقفة سانتياجو هيءعكمه2 06 0ودمالى «مكق 
(ثانى الأساقفة في اسقفية يحمل مثل هذا الاسم واللقب) لم يكن 
كونت وم:جع:015 وهو لقب كان يخص جندى من اشبيلية هو 
8 عل تتقناز يرمل» كما كتب نفس المؤلف في أحد فصوله 


"5 د 


الخاصة بهذه المدينة. دون ألونسو هذا رفع إلى مقر كومبو 
ستيلة ه[موهمجه© في سنة 5554١مء‏ وكان أحد الرجال 
الثائرين في عصره ومن الأتباع المخلصين لدون فرناندو 
ودونيا ايسابيل. في حياة انريكى الرابع؛ أظهر المشتركون في 
هذه الطائفة عندئذ معارضة شديدةء وعداء كبيراً مدالطم 
الرهبنة القائم. وخلال الفترة التي تولى فيها الاسقفية ية لم تنعم 
المدينة بيوم من الهدوعء فإن 10562 كانت لديه المقدرة 0 
أحباء العداء التقليدى بين المجمع الديرى والمجلس البلدى. 
حتى أن الملك أراد أن يضع نهاية لهذا النزاع اليومى الدموى 
عدة مرات» وفي مناسبة احتفال مجلس البلاط بإقامة القداس 
في سانتياجو في سنة ٠/14م:‏ فوض هذا الهدف إلى دون 
فرناندو دى أكونيا ههه +3 مل0صددمع2 موك والخريج ذى 
الفرو الثمين اللذين طليا من رئيس الاساقفة تسليم استحكامات 
الكنيسة., التي كان من المعتاد احاطتها بسور في اوقات التمرد 
الذي وقع مند أكثر من عام. 


الكاتدرائية. وأضطر وكلاء الملك إلى حصارها وفقا للقانون» 
ولكنه في النهاية تساهل وسلم الكنيسة. فإن وضعها الخطر لم 
يكن قد زال في سنة ”58 ١م:‏ واصل الملك الصداقة الوطيدة 
مع دون ألونسو (على الأقل في الظاهر) وكان يرغب في 
ابعاده عن اسقفية جليقية. 


)١57(‏ يخلط مونزر بين لويس الأول وسان لويسء الذي 
سمعه يتكلم في سانتياجو كما ذكر في النص. 


)١510(‏ يحتفل بعيد مكنؤءرح2 هدد في السادس عشر من 
أبريل» وبحسب مورالس 2.2265 أخرجوا جثمان القديس في 


- 4اآ!‎ ٠. 


موكب دينى خطيرء وبهذه المناسبة فإنه عند الحديث عن 
التابوت الذي كانت فيه عظام ووبوءبمم مده يقول :"فتحوا لى 
من الكتان. كانت كثيرة بدرجة تدعو إلى الاعتقاد أن ماققد 
منها كان قليلا. الرأس لم يكن كاملاء وإنما بعض أجزاء. 

(122 .28م ... عبهد/ ) 


)١178(‏ بحسب [وزوبية0 عل معلمزاج6» لم تكن هى تلك 
السنة» وإنما السنة التالية 484 ١م»‏ عندما كان الملكان في 
سانتياجوء وفي هذه السنة - كتب في حولياتهما المختصرة - 
كان الملكان في حج في سانتياجو ومن طريق يؤدى إلى 
ددهم وعبر طريق أخر وحصون عادوا لقضاء فصل 
الشتاء في شلمنقة وءسهسيد!52. 


)١ 559)‏ بؤسصاءن موعنق وهل أول اسقف ومتد سنه 
٠‏ أصبح رئيس أساقفة سانتياجو؛ وكان» حسب مورالس 
هو الذي "حبس جثمان القديس (0أ65مم» ولم يستطع الدخول 
حيث كان الجثمان لأنه كان عليه أن يوصح الأمر للملكين 
ولكبار الأمراء الذين أتوا من كل مكان إلى القديس معمد-مع 

(119 2صتعةط 0 م1( 


0 1 


سانتياجو التي يشير إليها مونزر قد تكون عبارة عن همهه 
85 ©06 7/2517 تنقد ع0 () وم12عمرعط عل للعسواة 


وكلاهما في بلدية ممزم له وهى قسم من قضاء دنصم ويبسان 
عن سانتياجو بحوالى خمسة فراسخ. 


.81 هو نهر المينيو متام‎ )١51( 


985؟ هس 


)١47(‏ الأنهار التي تلتقى في هءمه11!:6/٠‏ ليسوا أكثر من 
نهرين هما معبجء1ة/؟ و ونطءن8 إء وتوجد أيضا جداول أخرى 


)١59(‏ أخذ اسمه من قرية ممنسة© عك ادمةطدم التي 
تعرف بهذا الاسم لوقوعها في الطريق الفرنسى أو طريق 
سانتيياجو وتنتمى إلى قضاء استورقة هع,م:ده. 


81 1/31 إع نز مقسمع هدد 06 لدم آء ,مجمعءه1 هدد عل‎ )١55( 
ه7316 0 ب26 إعل اد هى قرى مجاورة تابعة لقضاء‎ 
استورقة هع,م:وم» والطريق الذي يحمل المسافرين يفهم أنه‎ 
الطريق الأول منهاء وهو الذي ذكر في النص.‎ 


)١545(‏ استورقة هجمم::وم أو مأكناعلاث 5210م عند 
الرومان» كانت عاصمة بلاد ومبنؤوة» ويؤكد مونزر أنه في 
أواسط التاريخ الاسبانى؛ اتخذوا من استورقة مكانا بدأت منه 
حركة الاسترداد الإسبانية. 


)١55(‏ نهرا مئوعجووء8 هما موزط,0 إء و 15و2اء: وهذا 
الاخير يمر مسافة في المدينة» ومن هذين النهرين تبدأ بعض 
الخزانات التي تحمل الماء إلى المدينة والحقول التي تحيط 
بهاء ونلاحظ أن أيا منهما لم يشر إليه مونزر بأسم ونام15عدبوه 
أنه دون بلغة لاتينية سيئة. 


)١59(‏ اءنمعصط مفوملة موتدمج وولء رابع أقماط 
ات يليت ودوق مدينة سيدونيا ونم51:00 همنل»11. 


ه كلاةا - 


203 سمورة‎ )١5( 
تقع على الضفة اليسرى لنهر دويرة موعدم قريبا من‎ 
الحدود الشمالية للبرتغال» سكنها المسلمون في بداية الفتح ثم‎ 
استولى عليها ألفونسو الثالث سنة ١576ه/197م ثم استردها‎ 
الخليفة عبدالرحمن الناصر وما لبث أن استولى عليها سانشو‎ 
ملك نبرة سنة 754/8ه/159م ثم استردها المنصور بن أبى‎ 

عامر. 


انظر:- 

ابن عذارىء البيان. تحقيق كولان وبروفنسال» بيروت» 
8 »؛» ه7” ص : ١١‏ - العذرىء المصدر السابق. ص78- 
6م الحميرى: المصدر السابق. تحقيق بروفنسال» ص8 
ثِِ الحمير ىي: المصدر السابق. تحقيق احسان عباس.». 
صخ 1١10-57‏ (المعرب) 


)١59(‏ المسافة تكون أطول شيئاً ماء تبلغ في خط مستقيم 
أكثر من 55 كيلو مترا. ينبع وءممه7 51 من الجبال التي 
تفضل استرامادورا وعدلهدءى:8 عن قشتالة القديمة 5112© 
2 «اء حسب مادوث جول320: له "أصله الرئيسى في 
تسرب خزان كبير من المياه» تسمى بحيرة جريدوس 2ابدعهآ 
95 عل ومن نبع يسمى نبع تورمياد 6115ه1. 


)١5١(‏ يشير المؤلف إلى مدرسة سان بارتولومى ابده 
مده 1و8 التي اقيمت على يد دون ديبجو دى أنايا مالدونادو 
0 تترزقهخ عل ووءنة .وول الذي يعود اصله إلى 
سلمنقه دءسوصداح5» كان واحدا من الأساقفة الإسبان التي 


لالا؟" ه. 


خظبروا وجوت 30 اتقا 605 ودفن في مقبرة سان 


(151) لم يكن اسقف اشبيلية الذي توجه اليه الراعى 
لكنه كان كاهن وع2عع08) وبمرور الوقت حصل على تسميته 
ب "دون خيل دى ساأنتا ماريا دى ألبورنوث هنهده 46 011 ده3 
06 قأنة1. 


(؟6١)‏ الققسم الرئيسى الذي رآأه مونرر مؤسساً كان 
سور الكنيسة» الدير الكبير أنجز في سنة 5٠*4١ء‏ الصالة 
الرئيسية عملت في سنة »١4105‏ البهو والمكتبة أسستا في 
١ء‏ المنزل الملكيء » يؤرخ بسنة ١١14/85‏ والمستشفي كان 
معاصرا تقريبا لتأسيس الدير. 


(5؟5١0)‏ هذه الشمعة التي يشير إليها مونزر» عند حديثه 
عن كنيسه جوادالوب 0010 يقول أنها كرست للعذراء 


من شعب لشبونة لتحريرهم من وباء عظيم في سنة .١545٠١‏ 
(61 38م ,أن .عم.] ) 


)١554(‏ أسم غير مقروء في المخطوط. 
)١55(‏ المنزل الملكى أسس في سنة 486 .١‏ 
)١55(‏ في حوليات جعملصناه0 عل ,8:65 عل 165قهة 5ه.آ 


لدزوسدح ون» لا يُذكر أن الملكين الكاثوليكيين كانا في 
جوادالوب في هذه السنة .١5955‏ 


98ا؟ سه 


7ه 0 في النص 3160 531210 جزع. معجم معع22 ) -1(01 
يعطى الأشكال التالية سد ند:ة5 و نم5 بمعنى: 


. 1105058516105 1ئثاتة5 أ© 53122161 101056212115 كنا لكاتق2 


الشعراء القشتاليون القدماء استخدموا ع0 ختاصدء) لعدصسئة 
(0:م34 بمعنى السيدء (ممع86) ل4نصف<ة و عمورطم6) 
ةي (6لتتدءدء[م؛ يشرحهم على التوالى: قماش مزخرف 
للعنزل::بساط قاش معين من الحرير» اقماش؛ نيترك : توا 
من الحريرء وفي معجم الشعراء القشتاليين القدماء في القرن 

الخامس عشر 
( آآلآهمآ 0:20 ,.8.م.8 ) 


)١54(‏ إذا لم يكن المؤلف قد أخطاء فبالتاكيد أن من 


الغريب أن الفنان يضع شكل سان خوسيه في جبل الجماجم 
هذا. 


)١59(‏ أنشئت الخزانة في أواسط القرن الخامس عشر 
على يد الراهب الصائغ فراى خوان دى سيجوبيا مهد3 بوم 
2 16. 

)١1١(‏ دير سان خورينمو ودير سانتا كتالينا أسساء في 
الحقيقة» على يد دون بدرو تينوريو 762080 دملء2 و«ماء 
أسقف طليطلة» ولكن دير الفرنسيسكان أسس على أيدى 
الملكين الكاثوليكيين في سنة 14154 ١‏ بطلب من الأسقف الأول 
لغرناطة فراى هيرناندو دى طلبيرة ع0 ملسقمع]آ برمم 


. 1 2 


.ء 4لا؟ - 


)١1١(‏ توفي في ١١‏ يناير سنة ١415‏ قبل وصول 
مونزر إلى طليطلة بأربعة أيام. 


)١17(‏ الحجرة الأولى للمعبد الحالى وضعت علي يد 
فرناندو الثالت في ١١‏ أغسطس ,١777‏ 


)١15(‏ المقاعد السفلى» التي يتحدث عنها مونزر» 
حفرت على يد المعلم رودريجو أليمان تقومء لأف مع تله 1. 


طليطلة. ألف خمس مقالات باللغة القشتالية طبعوا في اشبيلية 
في سنة 7غ ١‏ وعنوانها كالتالى: 

3661160 أع ملمقمك ١‏ نمل نزع2 061 162102 13 10 

5 06 0231612 ,لمع ن 201 06 ودععتلعم 13 ع0 0025013020 

2 6135 [10261153 ققاكةك 1005 ,5011212166 '[ 13112 لاع 221011605 دع لزع ]] 


83 0101011013510 أع0 قاكقء 13 3جاتتمه '/ز 26011605 5ع/إ6 15 105 
. 10161013 122011 00116م10656151 نأ5 © ,011012 2135 . 


يقال أن ألفونسو أورتيث كتب بعض الأجزاء باللغة 
اللاثينية. بتكليف من ومعم:ة© الذي خلف الكارذينال ميندوثا 
في المقر الاسقفي الطليطلى. 


(110193 .م15 .أط81) 

)١15(‏ خلط المؤلف بالتأكيد اللقب المقدس لهذا الدير 
بلقب دير بلد الوليد 10110ج1زج/ا» الذي يتحدث عنه باستمرارء» 
فإن دير و1نم بدون شك هو لساأانتو توماس 5م70 20ة5 


الذي. أسسه الملكان الكاثوليكيان» ولم يكن في هذا التاريخ 
وإنما في سنة 5/87 .١‏ 


ولل؟ - 


)١ 0‏ يذكر بياتوييا. وبمنههااتلا أنه رأى في دير 
بتطيعزة ترجفة لاتينية لفلسفة الأخلاق لأرسطو طاليس 
وتأعامونعة معنطم8 مك الذي في آخره ثقرأ هذه الكلمات: 

... 6لا كناكانا مأعتاز ... تاها تستحومق عتم أ86 تمعدكة " 
". أاع1امءت 1166ن1اء1 كناتساعع0 ااتتارمه تدلاء 


ويضيف أنه ليس بين ال وممنموك< ل 6ل همة2! دء6:ونا6ز8 
وهنم ولا بين شراح ارسطو طاليس نفسه؛ ما يمكن منه 
معرفة أيهم كان واضم هذه الترجمةه الدن تقول في المقدمة 
أنه حتى عصره فقط عملت ترجمة لاتينية رديئة لأخلاق 
ارسطو طاليس تنسب إلى أحد الرهبان من نظام رهبنة 
المبشرين. (الرحلة حا ص8 ١١‏ و5١١)‏ 6 وربما تكون 
أحدى هاتين الترجمتين هن التي ذكرها مونزر: 


)١17(‏ يبدوأن المؤلف لم يكمل هذه الفقرة. 


)١14(‏ في سنة ١555‏ كان الملكان الكاثوليكيان "في 
شقوبية» حيث ظلوا حتى أغسطسء ومن هناك اتجهوا إلى 
مدريد» حيث قضوا فصل الشتاء؛ وكانوا في وادى الحجارة 
نوسن لزيارة الكاردينال ميندوثاء الذي كان يعانى من 
سكرات الموت". 

( 5675 5ع لقنمف : أج زة2ة) 06 03112062 ) 


)١59(‏ كان الدير عندئذ في طريق منموم 1م حيث أمر 
بتشييده انريكى الرابع 17 عروعمع إحياء لذكرى الطريق 
الشهير لشعارات دون بلتران دى كويبا هوبعب0 عل سوغاء8 ممه 
وظل على وضعه حتى لاحظ الملكان الكاثوليكيان في سنة 
أن المكان كان غير صحى فنقلوا الجميع إلى أعلا ال 

78١‏ د 


و1 ملوعم وأقيم لهذا الغرض دير في المكان الذي أصبح 
اليوم كنيسة سان خورينمو مسندمع1 هد5. 


انظر: - 
,1/7 نالو اقوط نمل ع0 2ع1دةه) : 10أأكةن) أع0 معناو ملظ 
- 1215:0130 [3 لاتقل ولأع نال : 05 مآ 1165011610 ١‏ 201 
1 ,1120510 06 دناعم تتهة6 ,م0ع55للقاوء - معكقج 0م10 
7 .عم قم ,1554 


)١7١١‏ كانا ابنا مولاى ابى الحسن (أو مولاى حسنء كما 
تسميه تقريبا كل المدونات المسيحية) السابق لأبى عبد الله 
الأخير 600411 والسلطانة ترياء (02:ه:ه2) التي تحولت إلى 
المسيحية (فإنها كانت مسيحية في شبابها) بفضل حث ايسابيل 
الأولى. تحول كذلك أبناؤهاء واتخذوا الاسماء التي يشير إليها 
مونزر إلى جانب لقب غرناطى وكان لهم تقدير في البلاط. 
تزوج دون فرناندوملجوصمء5 مول من دونيا ماريا دى 
ساندوبال [00+2مة5 06 31:33 8053 حفيدة أول دوق للامارة: 
بينما تزوج دون خوان من دونيا بياتريث عل عنصوء8 هل 
1 ابئة قمط كاسترو مئزود©. 


(171) أخطأ مونزر تماما في المعلومات التي يعطيها لنا 
حول هذه الأمر فإنه» كما هو معروف لم يكن دون ألفونسو 
الإبن الأكبر ولا وريث العرش عندما توفي والده دون خوان 
الثانى ملك قشتالة» وانما الذي خلفه كان ابنه الأكبر دون 
انريكى الرابع. 


)١077(‏ لم يعقد هذا الزواج في القلعة 41215 وإنما في بلد 
الوليد 211200[1:0/؟. 


9ثقم؟ ه 


)١11(‏ لموصوط عل مكده1اذ. 


)١75(‏ جاريباى بروطنعوت ومدونة نابارا عل ممنده© 
وجهبو< يذكران أنه ولد سنة 457 ٠ء‏ بينما يؤكد ألونسو دى 
بالنثيا وزومع1ع2 عق مكدم1ه وثوريتا مسح أن الميلاد كان في 
سنة ١*5”‏ (١٠مارس)‏ بطريقة عندما عرفها مونزر أنقص 
أقل من شهرين ليكمل أربعين عاماً. 


)١075(‏ ولدت في ابريل عام ١ 455١‏ وعلى ذلك ففي يناير 
١ 5‏ كانت تبلغ من العمر ثلاثة وأربعين عام وتسعة 


سهور. 


)١105(‏ ولدت في السادس من نوفمبر .١5759‏ فلوريث 
عنام في كتابه وموامئوه وددامع (حداء ص6505) ذكر أن 
لويس بيبيس وع::/٠‏ وزى.1 قد امتدح معرفة دونيا خوانا الواسعة 
باللاتينية مؤكدا ذلك في رسالته. 

. 01515013236 1312211126 25)010110116آ 10 


(177)/ الابنة الثالثة للملكين الكاثوليكيين تدعى دونيا 
مارياء ولدت في عام "م ١‏ ومن ثم كان لديها عامين وليس 
تمع كما يذكل مونزر, الرائعة كان لديها تع ستزات كاملة 
فإنها ولدت في ١5‏ ديسمبر .١58©5‏ 


.١ 278 يونيو‎ "٠ ولد في‎ )١7( 

)١749(‏ كان مؤدبا للأمير فراى دييجو دى ديثا. بيم5 
062 06 0ع016آ] وبعد ذلك أصبح محققاً عاماء ثم اسففا 
لاسقفيات عدة وأخيراً صار رئيس أساقفة طليطلة. 


ب "الثل؟ هه 


)١8١9‏ بدرو مارتير دى أنجليريا عل عمنبدلز مبق6م 
8ه كان عالما في الانسانيات» مؤلف: 

نام أعل /ا 1.6820 12 ع0 ,716000 ملتعولط أعل 5هل2ء126 

. لأتناقة 6515101 


كان مؤدبا للشرف القشتالى» وبعد ذلك» خلال فترة حكم 
كارلوس الأول»ء صار عضوا في مجلس الشورى الملكى 
ورئيسا لدير جامايكا ومءنمستدل. 


)١48١(‏ يذكر مونزر هنا خوان رئيس أساقفة طليطلة 
الشهير وأن قلعة يحصب وعردمء11 عل 4121م كانت مستقرا 


لدون فرناندو ودونيا ايسابيل منذ تزوجا وحتى اعلانهما 
ملكان على قشتالة. 


(؟”8١)‏ النهر الذي يمر بوادى الحجارة ليس نهر التأجو 
وز وانما نهر اينارس وعمومع]]. 


)١189(‏ يشير إلى دون انييجو لوبث دى مندوثا مونقآ د40 
22 هل 2عم16 المركيز الثالث لسانتيانا 2هد!1مت5 
والدوق الثانى للامارة: تزوج سنة 2 ١*5‏ من دونيا ماريا دى 
لونأ وسددآ عل دتعوكة دووك ابنة المشير 2020658516 1» دون 
ألبارو دى لونا مصدآ عل معدلى دوك الذي نظرا لوفاة أخيه 
كونت سان ستيبان دى جورماتث جممعة0 ع0 سدطناوظ اندد 
وحد بيت لونا ووحد الإمارة. 


- 584 


)١84(‏ بدأ العمل في بناء القلعة فوق القلعة القديمة في 
عام ١44‏ على يد الدوق» وكان عريف العمل خوان جواس 
وم صوناز حسب مأ تؤكده بعض النقوش في المبنى. 


)١85(‏ في النصء يمكن الاعتقاد أن مونزر يتحدث عن 
تماثيل» وتماثيل نصفية أو زخارف محفورة:؛ ولكنها ليست 
كذلكء فإنها عبارة عن شعارات» وليس فقط لأسلاف الدوق» 
وإنما كانت أيضا تخص أكثر العائلات شرفا في إسبانيا. دون 
لويس تباتو 200 وذناآ و20 كان لديه صبرأ مدهشا ليصف 
الشعارات المذكورة واحداً واحدا في كتابه كارلوس الشهير 
مومس وواءد©» متحدثا عن إقامة الملك فرانسيسكو الأول 
1 معوزهوصد2 في قصر الإمارة عندما نقل أسيرا إلى مدريدء 
وأشعار الأشراف في أوزان وقافية» له أهمية كبرى للنسب» 
ولكن من الصعب قراءتهاء ويقول أن الملك الفرنسى سال 
الدوق دون دييجو معه:0 دوق ابن دون انييجو م15 مأ 
الشعارات التي كانت مرسومة حول الجزء الأعلى ؟ 


أجابة السيدء ماضيناء الذي أشرق في ورع كبير» في كل 
الأنساب الشهيرة في اسبانياء ومن التي لم تفعل من قبل» من 
أجل إثارة الثمشبة: ظ 


انظر : - 
040 ,0120© 1702ناع 5 ,11151020 1/1050 : لاللقتطاوة 2 
. 152 238 ,11 101:0 ,1862 


دون بيثنتى كاستنيادو 00ع5هاددء ع:معه1/ دول اعاد طبع 
الشعر المكرس لهذا البهو في كتيب بعنوان "دخول الملك 
فرانسيسكو ملك فرنسا إلى وادى الحجارة" 


"6 


6 283 06 0ع15ع مت 269 [06 625208 3]آ ) 
( 5420101918 ,011302139328) 


(181) اسقف سيجوينثا متعدس:؟ لم يكن تابعا لأبرشية 
طايطلةه: كما :ريما يفهم هما ذكر في النصن» 'الكارديئال 
ميندوثا جمع كلا المركزينء وبعد وفاته وتعيين 5ممعموء 
لخلافته في كرسى طليطلة» غين كذلك دون برناردينو دى 
كارباخال لوزوسده ع4 ممنتعدصء8 وول الذي كان أسقفا 
لفرطاجنة» خلفا لميندوثا» في كرسي سيجوينتا. 


140) دون رودريجو دى ميندوثاء الذي كان خلال 
رامح؛ تحت قيادة عمه دون بدرو أورتادو دى ميندوثا 
6003 ع0 ولققناط وعلءط دمل 


5 
27 06 ,1530 ,01535:1208) 06 01161553 : وأعدع 831 ع0 10550لام) 
(413عقم ,آ معطانآ بدتاء14 ا 


(144) منابع نهر خالون ه116 لم تكن في مدينة سالم: 
وإنما في قرية في اقليم سوريا ونمو يسمى استيراس 5ممع:85 
في سلسلة جبال سييرا مينيستر! مددنهذ/ا دمرءذة. 

من جانب أخر أخطأ مونزر في تحديد موقع قلعة أيوب 
فإنه ذكر أن الموقع الحالى لقلعة آيوب ليس بالضبط هو موقع 
8:11 القديمة» والتي مازالت بقاياها توجد في جبل بامبولا 
01 الذي يقع على بعد نصف فرسخ من هذه المدينة. 
كما د ينبت توريتا 202 التأسيس في بعض الفقرات»؛ التي 
يشير فيها إلى المكان المذكور. وأخرى ل 0 في ال 

تصستانة2 لخ 25 15ن6نم2 وقد وافق على هذا الرأى لويس 


للا ه 


مونييث جعمن8؟ وزن.1 في كتابه وصف اسبائيا عل دماءمتوع2] 
عاو | (صفحة 46 4١‏ )). 


وبالنسبة للكتاب الذي اهتم بعد ذلك بما يجب أن يذكر 
حول اللفظ الأول كان لدون بيثنتى دى لا فونتى ]م71 408 
عأدعن" 1 عل مؤلف الجزء 2.72 من ولهمعد5 دقومة5 الذي 
يوجد في صفحة 5 وما يليها أخبار موثقة حول هذا 
الموضوع. 


)١85(‏ من الواضح أنها قراءة محرفة لهذا الاسم» ربما 
كتبه مونزر هندهوصلة أو دندوصاع وقرأها الناسخ مرة وؤنآ 
وفي مكان آخر 0م و 3نن ومرة أخرى ونزمء مما جعل الكلمة 
لا تظهر كاملة. والطريق الذي اتبعه الرحالة بعد ذلك وهو 
الطريق المعتاد للسفر من قلعة أيوب أو سرقسطة» ويتضح 
من المسافات القريبة التي يشير إليها أن القرية لم تكن إلا قرية 
المونيا دى دونيا خوديذا 2م600 عمق 06 3أصاطلت. 


.81 هما مع ء1لؤ0 اء نؤوء1110‎ )١50( 


)١9١(‏ إذا كانت ترجمة كلمة ءو,د: تعني شحنة دمعبد© 
فإن محصول الزعفران كان من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ كليولتر فإن 
الشحنة تقدر بثلاثة أو أر بعة مووءعمه5 (مكيال للحبوب) وأن 
كان يخثلف بحسب الإقليم والفانيخاس ووع56 يعادل حوالى 
6 لثر.. 


(؟05) كان دون ألفونسو دى أراجون 6 10250[لذ حمل 
مذودمء ابنا غير شرعى لدون فرناندو والقطلانية الدونثا 
روش دى ايبارا وصدط1 06 طعم0ظ معدهللم١‏ ولد في وعبسع© 


لالثم؟ - 


في عام ٠‏ » وعند وفاة الأصسقف دون خوان دى أراجون. 
دمعههه عل عدرز دول الابن غير الشرعى للملك الأراجونى 
دون خوان الثانى 11 هودر «هل قدم بواسطته وبواسطة دون 
فرناندو لشغل الوظيفة الشاغرة» ولكن البابا لم يوافق» لأنه 
لاحظ أن المرشح لشغل المنصب لم يكن عنده أكثر من ست 
سنوات» وكان عليه أن يخول له ادارة الشئون المسيحية 
الخاصة بمطران العاصمة» وبعد ذلك عينه اسقفا لسرقسطة. 


انظر: ‏ 
2 10ط1رآ ,نع ههفم 06 2ضزمكة) 13 ع0 3[165تتف : 112تنات ) 
(,ع51 9 2 


)١9(‏ بدات الأعمال في الكنيسة المسيحية في الثلث 
الأول من القرن الثانى عشرء ويقال» بعد غزو المدينة» ومن 
المعروف أن القسم الأكبر منها استمر البناء فيه في عصر 
البابا الشهير السابق. 


)١194(‏ المدن التي تتشابه في الأسماء التي تظهر في 
النص هى:مو0لصدص02 /ز لصدهت© ولكن ليست أيه واحدة منهما 
في سوابيا. بحسب رواية الكاتدرائية» انشئت على يد المعلم 
انريكى مدونمج85 في جزؤها العلوى» وعلى يد خوان دى 
بالفوجونا أو دى تراجونا وروع همد عل 0 23مع772110 عل مهنال 
في جزؤها الأسفل. 

)١55(‏ هذا هو كل ماذكره مونزر عن كنيسة دل بيلار 


عوانعم 461 التي أخذت اسمها الكنسى المقدس مثل تاريخ 
الأيقونة» وبالتأكيد فإنها كانت عندئذ معيدا لمطران العاصمة 


خثمل"؟ ه 


ولم تكن لها الأهمية المعمارية التي عليها اليوم؛ فإنه لم يبدا 
تشييدها حتى أواخر القرن السابع عشر. 


)١17(‏ بعض الكتاب يطلقون على هذا الدير سانتا ماريا 
دى خيسوس و5زوع[ 06 143212 13اقنة5 أو سانتا ماريا خيسوس 
35 1132823 3:جد5 يقع في ربض التاباس 1085م عبر قنطرة 
الحجارة وينونط عل منمعبط [5. 


)١9(‏ كان راهبا في جماعة سان لاثارو ممتحعةآ هدو 
المؤسس على يد دون خايمى الأول [ 301:16[ 0011 ويقع كذلك 
في ربض التاباس. 


)١14(‏ كانت في الحقيقة دائرة كنسية ودير موغل في 
القدم تابعا لأسقف وشقة ومومدع منذ عام ٠١57‏ الذي عقد 
فيه مجمع وع0[» الذي دعى إليه الاسقف باترنو ممعئوم» 
والحق بهذه الاسقفية» التى كانت حئنئذ حديثة البناء وظل 
منتميا إليها حتى سنة ١437‏ وهو العام الذي نفذ فيه الملك 
الكاثوليكى مشيئة الأب دون خوان الثانى 11 هد م40 وأعاد 
الدير مع كنيسة سانتا انجر انيا عات 2 نوه المقدسة. أقام 
البناء وعهد بالعبادة إلى الرهبان الخورينموس. 


انظر: 


2 .مده ,220 مدده) تلمعع53 هتتدموظ) . 
)١59(‏ لا يوجد هذا المثل بين الأمثال التي وردت في 


رحلة الماركيز دى سانتيانا مهلااصمه5 ولا في أى نتاج أدبى 
آخرء. ومع ذلك فإننا لا يمكننا أن ننكر أصالته. 


. 5854 


)٠٠(‏ تطيلة داعفه3: 

مدينة بالأندلس في الثغر الأعلى تقع على نهر الإبرو 
كثيرة الزرع والحرثء تتبع اليوم مقاطعة نبرة وجوه 
5١‏ ه/1١ام‏ 


انظر: - 

ابن غالب: المصدر السليق. ص/ام74؟ ‏ العذرى: 
المصدر السابق. ص ”>8‏ الحميرى: المصدر السابق. تحقيق 
احسان عباس» ص”77١١‏ - دائرة المعارف الإسلامية مادة 
تطيلة. (المعرب) 


)١١١‏ هو نهر أرجا وويد. 


فراسخ حتى موقع نابارا ومن بنبلونة إلى أبعد مكان من 
الحدود مع فرنسا في خط مستقيم حوالى أو ,١5‏ 


)5١‏ الملكة دونيا كاتالينا ومنائ2© وتتمل لم تكن ابنة 
سلفه الملك فرانسيسكو فيبو يدانا معواعمح/ » وانما اخته. 


0053 توفيت دونيا مجدالينا دى باليوس‎ )٠5١:( 
5ذهلة عل قو 1ملع243 في : " يناير من هذا العام كانت ابنة‎ 
لكارلوس السابع ملك فرنسا واختا للويس الحادى عشر‎ 
وأميرة لبيانا همه نظرا لزواجها من جاستون دى فوا‎ 
عل هة:وح© أبن دونيا ليونور ملكة نابارة.‎ 50 


انظر : - 


111 .هق رلا[ منتطارآ يهتقتة 1137 06 01011163 


دون جاستون دى فوا لم يتول ملك ناباراء لأنه مات 
عندما كان ولي للعهد. 


)٠5١5(‏ رواية هزيمة الرونسفال التي يعطيها مونزر 
تتفق كثيرا مع ماجاء في أنشودة رولان 4عداهه عل «معمهد© 
التي ليست أقل خرافة مماجاء في المدونة العامة المأخوذة من 
مدونات رود ريجو الطليطلى و لوكاس دى توى ع3 كتعناءآ 
بون والتي أخذت عن الروايات السابقة المستوحاة بصفة 
كبيرة من القصائد الحماسية. حقيقة فانه في روايات مونزر 
مؤخرته تحت قيادة رولان» دمرت على أيدى المسلمين» الذي 
كان على مقدمته مارسيليو م:754,5111 ملك سرقسطة؛ ولكن 
ليس بواسطة المسيحيين الاسبان» الذين لم تذكرهم القصيدة. 
بينما حسب الرواية القشتالية» فإن تدمير الجيش الفرنسى كان 
بسبب جيوش الفونسو الثانى ملك وونيودوم الذي كان يتألف 
من الاشتوريين» والبسكانيين والناباريين» والاراجونيين» 
والجاسكونيين بدون أن يكون للمسلمين أى دور في المشروع 
الذي عمل لنجدة المسيحيين كنتيجة للتحالف الحالى بين الملك 
مارسيليو وبرناردو دل كاربيو نم02 اعل ملمدسء8. 


)5١1(‏ منابع الابروء كما هو معروف في ع:ط0مه5 


(2052اع؟1) ؛ هذا النهر يجرى أكثر من مائة كيلومتر من 
رونسفال. 


54١‏ ه 


المصادر والمراجع 


مصادر الترجمة الإسبانية 


ماكهوم! انظ 


عتك ععطله عطءتنع8 وألمج مه ك1 وبا 216 امقس قص 1 8 
جهاصسطنك! 2 أعلاتتك عن , عاض 2) جعل 
عففةا؟! .عنناط ععل .امممططم >> دع ملإ1ععهومة مانام 
1ل/ا ,<< .كوتلالا وعل عنسصسعلدطام «جعطءنوامعبوظ8 عل 
(1854) 
ملمتتمج دروع3 ,عمعاطم مانأمق ص1 106 عل وناإعذلكت ومعصاجط 
متتمعد] أعل ومععوصععت ممصسواد عل 


5 1494-1 , اعفاتموى!! مده 124 توأمشعع سوكلا مسسس رآ 
وء ددمدى: اطوع بالمصفطط عماس ادا عل مامت سعصوم بر صفاء لظ 
,(1920) 111ال/املكءا ,<<عنونصومة]!ط! مدع >> دا 

19 .مم 
١3‏ 2 ععصعنلممووعععهمه عععدم ذا عل وقتعاألء ممعصسلعط 
متتوجعاجم! اع هارمصصعم 


ؤمتته كما ات لمدهويهت 2 ؟ متعؤوط جمم ولعا/ا مععصنلطا مخعتدضى ل 

5 ب 494[ 

7 20635 لز عممتامتاعم هاعاعه2 ,حاعها أعل حنإعع ن طلهمع]”" 
أمعنظ منأنل 

,<<2150:18 وأاعل دندصعل0دعهم أدعظ8 ها عل دواءعءامظ >> 
1977-0 :32-119 .مم ,(1924) /العلكت !1 

«#مح متمنلهء معرع اعل ممهمااععكةء ممقاأعءعنلدى موععسءط 
]ولط 2035 00670535نا2 2م 303ع]قن 11 ,ألصطط 
4 ,لأاتعقنواط تععدومة جتهنفى هصن 


1494-15 الموينجن2 ر متتموعط جمح عزمالا ععتصناطا مصنتصةي ز 
أعنعمداةط عل مهومانء2 .100 ععوما 056[ عل وفاءعءن 71220 
مصعع ا طا-عوة نب 
5١‏ ,2ط 
عمم 2060ع1ثله مءعودعء اعل مصدلاءءقف نةازءعن 220 وبعن لم 
ألصة)2 ..آ 


©56؟ سه 


مل مدنعك]آ .لمعيه 2 ر ماتمووع عمم عزمام/ا :وععصنكة ملواضقرء[ 
مفمجم جر 


مكطلءة عل معموامء2 .مرهن1' يعوما معيو[ عل مماءء 71:20 
هخ أعوصهة؟ظ2 05 

7 بملمتد 0 

عممعفمة وءعطه ها عل أماعهوح وماء المع 1 


(دمااتهدتا) مجضناءب! م«تتمنج [ .+10 مل <<مذجت 956 1 >> 

قكعناهل5و0م وفأععدلقى ,صقاعناتك ,فعس لوي ص1 
كواءع معووبا عل مالنحوظ عل 

ا ,قعطصام) عل لقملأىء نزملا ,<<ه:] نجل ءأكوآ 0 >» 

140-00 .وج ,(1931) 111كننن] ,541-569 ,جم ,(1930) 

064آ] ع1 652ناع نا تدمم رقاعءع 2301 بز ممقاع1لظ 

2 ولاعهاء متتوععصقء] أعل عععهم ها عل ؟ ممءتكرم 

3 ععواعيظ .مقاءهغ3:3أء3 قوعمه جهء ,أوونوو2 


1 بلعطصصيام) :ممع 


مأعطامناطة8 عداعد مدع «مجصلراا كبدجصص زط ل اصطع 001 82 
8 ,تع لمهمآ 
مء #عتصنكة عل وات 13 عقندذة معهم أقعمضعصخمصسة متسدوط 
“م6 أله دوحدمء دمزوطة:) ذناة ,20م لا قعممم ناد 


05 القجومعع كقدوع: حت ملددالماععموء 


دتعأبادع؟ 5ع ألناعء177 طمهععاعطت عل وعممازعقوى ون 11 36] ععطه5 
نع ]طن لص أعمع يما 


لصب (1529 ) اممتصومد أعمه حعكتك؟ معد جمنه باعبطدعم اعم[ كه0آ] 
| جعنلاء/2ا لجمنوتطات دعل 
باقع أد) عتومتلى معرء] .عموو!] عملوعغط” ,مم ولد لط 
كقنهما 144 .(امقتددى ,ماهد 
7 يهانمماع. ]عدزاءمم 


945لا! هس 


مصادر ومراجع الترجمة العربية 
0 
اولا: الملصادر 
ابن الأبارءأبو عبد الله محمد بن عبد الشهءزت5058ه / 


"١آم)‏ : الحلة السيراء» تحقيق حسين مؤنس» القاهرة 
6م ١‏ , 


الإدريسى, أبو عبد الله محمد الشريف السبتي(ت حوالى 
ال : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. نسخة 
نشر دى خويه» ليدن» مام - نسخة أخرى بيروت» 
48(م 


الحميرىء: عبد المنعم (ت في أو اخر القرن التاسع 
الهجرى) الروسن المعطار في خبر الأقطار. شك ازغر 
وترجمة ليفي بروفنسال» بيروت.: ١588‏ ذزذ سخة أخرى 
تحفيق احسان عبأاسء» بيروت» ,١585‏ 


ابن حيان أبو مروان ١ت‏ 1455ه/75 ١٠م‏ ) : المقتبس 
في أخبار بلد الأندلس : القطعة الخاصة بعصر الحكم 
المستنصر. نشر عبد الرحمن على الحجي؛ بيروت؛ 65 - 
تحقيق بدرو شالميتاء الجزء الخامس (مدريد 41 ) 


ابن الخطيبء لسان الدين محمد بن عبد الشه(ت 5/الاه / 


4 ام ( : خطرة الطيف. تحقيق 595 مختار العبادى» 
الآأمارات» 7 دل 


- الاؤ؟ - 


العذرى ٠‏ أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلاتى 
(ت 547/8ه/44848هم) : ترصيع الأخبار وتنويع الآثار 
والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك. 


50 يي 


تحقيق عبد العزيز الاهوانى»؛ مدريد» ,١556‏ 


ابن غالب الغرناطى : نص أندلسى جديدء قطعة من كتاب 
فرحة الأنفس. تحقيق لطفي عبد البديعه مجلة معهد 
المخطوطات العربية. المجلد الأول» الجزء الثانى» نوفمبر» 


23066 
القزويني - آثار البلاد. بيروت» 551٠‏ 2, 


ابن الكردبوسء أبو مروان عبد الملك التوزرى ( من 
علماء القرن السادس الهجرى ) : الإكتفاء في أخبار الخلفاء. 


2 7 ام 


تحفيي أحمد مختار العبادى» مدريدء ١/ا5١1,‏ 


هه 558 هه 


- دائرة المعارف الإسلامية , 


- سالم » السيد عبد العزيز : تاريخ ألمرية الإسلامية 


- العبادي ؛ أحمد مختار : في تاريخ المغرب والأندلس. 
الاسكندرية, ,١5١٠٠١6©‏ 


- محمود فاخورى وصلاح الدين خوام : موسوعة 
وحدات القياس العربية والإسلامية» ومايعادلها 
بالمقادير الحديثة. بيروت: مكتبة لبنان» بدون تاريخ. 


٠ 


ثإنثا: المرا جع الاحنيية 


أعل 3م15 3 13(65 : 733110) 0250 لمث 113313 1056 - 

11138111160 56001 ع0 2002 (2طتع مع 1137 دععلتتث‎ ١2 
1] ملاظ عاقنة 72612 06 مع ذأ طنامع‎ 821012001 )35105 7 
12عمع1لة7)‎ 1951. 


ل 


محتوبااد الكتاب 


مجحو 


تقديم الترجمة للعربية بقلم أ . د. ناصر الدين السعدوني 
مقدمة المعرب 
المقدمة 
الوصول إلي أسبانيا 
برشلونة : المدينة 
حكومة المدينة 
بيت التجار 
بيت الأمير دون إنريكي 
دير الأخوة الصفار 
الادارة ل 
شورى المدية 
00 اختصنا به التجار الألمان 
مجاري الصرف 
دير مونتسرات 
دير بوبلت 1 
الطريق إلي بلنسية 
دير يسوع الوادي 
بلنسية : المدينة 


دير القديس ترينيداد 

دير سانتا ماريا خيسوس 
بيت السذج والمجانين 
الطف البلنسيين ٍ 
الطريق إلي المرية 
منتجات لقنت 


دخول مملكة غرناطة من قشتالة 
المرية : المدينة 

مسجد المرية 

المسافات بين المرية والمغرب 
أديرة حديثة الإنشاء 

نبات الصبار 

الخروج من المرية 

مدينة وادي أش 

غرناطة : المدينة والمسجد الأعظم 
كصدر الهمراة 

المقبرة الإسلامية خارج باب البيرة 
مسجد البياسين 

موقع مدينة غرناطة 

عظمة غرناطة 

موقم مدينة غرناطة 

غزو مملكة غرناطة 

كيف بدأت الحرب ضد غرناطة 
رمال الذهب في غرناطة 
طقوس وملابس المسلمين 
الزواج 

لعبة القصب 


رئيس الأساقفة فراى ارناندودي طلبيرة 


قلعة موكلين 
الخروج من غرناطة : مدينة الحامة 


5 
و؟‎ 
ك7‎ 
/ 
«لم‎ 
م١‎ 
7م‎ 
الم‎ 
وم‎ 
/الم‎ 
97 
98 
15 
1 
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١. 
١ 8 
١1١١ 
١1١١ 
١1 
١١ 
١١7 
1018 
١١ 
١5 
١7 
١> ه‎ 
١». 
١8 
١8 
١٠ 
١ 7 
1١+ 
١١م٠‎ 
١8 
١5 


رئيس الأساقفة » الكرادلة ٠‏ الكهنة ورفات القديسين 
مصليات ماوراء مقصورة الكهنة في سانتياجو » الخروج من 
كومبوسنياد 
تند وقلعتها 
سلمنقة 


لدراسة السلمنقية 
كهف السحر 


كنيسة الدير 

و الخدم و المطابخ 

صناع النعال والخياطون والخبازون والأسكافيون » 
والحدادون ومهن أخرى 
البساتين والحدائق 

المكتبة وغرف النو مرو المستشفي 
الغرف الملكية 

خزانة الأشياء المقدس وبيت المال 
المستشفي 

إيرادات الدير 

الطريق إلي طليطلة 

طليطلة 

الكادتدرائية 

خرانة الكنيسة وثرواتها 

مابس الخدمة المدنية للقسسمبس 
الكهنة وأصحاب المعاشات 

دير سان خوان 

دير القديس ترينيداد 

دير سان أوجستين 

أداب الشعب 

مدريد 


١ مغ‎ 
١6و‎ 
١6ه‎ 
١ 7ه‎ 
١ /اه‎ 
١ مه‎ 
ال‎ 
1١11 
١> 
١54م‎ 
١"4م4‎ 


. ١/« 


١١ 
١/1 
١ 
١ 
١/5 
١/6 
١ 
١ اا‎ 
١48 
١مم‎ 
١ الم‎ 
١8 
١8 
١ لالم‎ 


ا١/خا/‎ 


١88 
١5٠ 
١5٠ 
١4١ 
١ 
١57 
١57 


الخروج من مدريد إلى سرقسطة 
وادي الحجارة » قلعة وادي الحجارة 
بيت الكاردينال دون بدرو دي ميندوثا 
قلعة مدينة سالم 

سرقسطة » خصوبتها 

الكاتدرانية والأديرة 

دير سان خيرونيموء قلعة حصن سرقسطة 
ربض المسلمين 

معصرة الزيت 

الرحيل من سرقسطة 

بنبلونة 

مملكة نبرة 

يوميات الرحلة 

الحواشي والتعليقات 


